لابن رة ونای ريق رادت مر دفي صقرا 
كيدل في اکا ماد » فت ضما مقر تیار الوضوقاس نف 
مرا لاجر + بين اقب وي تال یا تنعل » وبل 
القلب» داسلا ال , لأاو . 


یصدرفا» بیوتالدکمید - زوت 


٠‏ بابياع السمسمية لجوزفين وانطوان مسعود ‏ ۵۰اق, ل, 

۲ ابو الخبمة الزرقاء لجوزفين وانطوان مسمود ۱۰۰ ق, ل, 

3 حدثني ] أبي لکامل العبد الله ۰ ق. ل. 

' آسری القابة لانطوان مسعود قل 

ه ملح وموع لانطوان مسعود ۰ ق ل. 

5 يوم عاد أي لرشاد دارغوث ۰ ق.ل. 

۷ صندوق أم محفوظ لروژ غریب ق 

J.> هزات اممو‎ E 

٩‏ غب تشرین لادوار اليستاني قل 

١‏ عازفة الکیان . لصموثيل عبد الشهید ۰ ق .ل. 

۱ وکان مازن ينادي لتوما اوري ۰ ق. ل. 

۲ كانت هناك امرأة لرشاد دارغوت ۰ 0 

1 ۱۳ وم غضيت صور ‏ النضالافي حبنب ۰ ق. ل. 

1 6 اميرك ارشاد دارغوث قل 

۵ الاتامل السحرية IGN‏ 

J. ۰ العني الكبير‎ ١+ 

Ja ۰ ۳ 

.ل 

۰ ق. ل. 

1 ۰ ۰ قءل. 

۰ ۱ 

1 1 لجوزفين مسمود ۰ ل. 

۱ لاملي نصرالله ۰ . ل. 

/ اصموئیل عبد الشهید 

1 ۶ النار الحقية روز ۷۵ ق. 


الثمن ۲۷۰ ق, ل. 


ها ۳9 
روز عرب 


الغلاف والرسوم بريشة « زكريا کل » 


جميع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الأولى » بيروت - لبنان » نیسان ( ابريل ) ۱۹۷۳ 


عا اتب اشمة الشمس تکاد شر چ 
الط الواح بجر ري .مت ول د 
«جميل » الحداد. وها هي صاحبة الدار تقف مانب 
النافذة تنتظر مرور موزع لبرید » لعلّه ياتيها بمكتوب 
من ابنها الغترب في « البرازیل » منذ ست" سنوات. ومع 
ا يكت لا کک أو ثلان في البنة » 
فقد تعودت أن تقف. هناك کل بوم قبيل الظطهرر 
حين مرور الوزع . « إنه نفيط وطیّب التّفس» 
نا لوزج ٢‏ تكو ا جيل" وهي تميق 
إلى خطواته الثقيلة على الطریق الزفتة ۰« کل يوم 
ير من هنا على الوقت من غير تائخر » وإذا ل 


يأتني مكتوب فليس الذثب ذنبه » . 


ثم تقفل النافذة وتسرع إلى الطبخ لتنبمك في 
إعداد غذائها البسيط الولف من قطعة لحم » مع 
قليل من الخضار الذي ينتجه بستانها الوحيد القائم 
يجانب المنزل . فإذا انتبت من علما في الطلبخ » 
وتتاولت طعامہا » لم يبق علیها سوى أن تجلس في 
غرفتها وتستريح » لان عفاءها ينحصر في قليل من 
الجبن والب والزيتون» ولا يحتاج إلى تحضير . أما 
البستان فقد انتبت من تعشيبه وسقلييه ۰ وسياتي 
غدا أصحاب الدکاکین بسلالم فتقطيف لم ما بقي 
هناك من البرتقال واللیمون الخامض . 


ألوقت” ربيع » وقد أنجزت نکش البستان, في 
الأسبوع الاضي ؛ لكتما لا تخل عليه بزيارة و 


'عشبة نابتة في الجدران أو في مساقي لاشجار . 
لان هذا البستان مصدر" حياتها » تزرع فيه کل ما 


۸ 


تحتاج إليه من 'خضرة و بقل » وتبيع ما پنتجه من 
أغار » فتشتري ما يعوزها من مؤونة» وتخزان النقود 
التي تفيض عن حاجتها . 


تجیس «أم جيل » يجانب الشاك » وتراقب براع 
الليمون وقد أخذت تتفتّح وتفوح رائحثها المنعشة . 
ها إن" العيد الكبير على الأبواب » وما قليل, يجب 
أن تشرع في ما تسمّيه «عزيل العيد» » أو التنظيفة 
الکبری ای حدثها في پیتها کل سنة. تبدبتتظیف 
الخزائن والصناديق » درج منها لعج والصرار 
اللر نف واکداس ,الاقف والاغطية والرامات» 
وقسح الشبار الذي دال الات » ثم تعيد البقج 
والّرر والأكداس إلى أماكنها . لكمّها تلاق اشد 
التعب من تنظيف « البوفيه » » أو خزانة. الصحون» 
لان هذه الخزانة عالية جد تكاد تبلغ السقف » وعليها 
أن تصسد؛ ع الکرسی" لرل ماع الرفوف من 
کبایات ماو نة » و فام منقوشة » وأاریق» و طسوت » 


و سای فة ورال خات قارب( اس » 


۹ 


وغان ذلك رمن أشياء عينم ور ها عن آشخاص 
كثيرين ماتوا قبلّها . ورغ التعب الذي تلاقيه تشعر 
بل فائقة حين تغسل الأواني الزجاجيّة بالاء 
والصالوت ؛ وتفرك القطع النحاسية الر متل 
والحامض » وتضعها صفوفا صفوفا على السطيحة لي 
تفت في الشمس وتصبح لامعة کالذهب . 


با تفرح برؤية هذه الأشياء » مع أنها لا 
فاا و ا :فى فت ا انار 
وتترك الكبّايات الزجاجيّة اللوآنة حيث هي ؛ 
وم هقرفت رس مر قم وتحنظ الشرائف 
الجديدة نظيفة مطوية ؛ وتتناول طعامبا لقما 
باصابعها وتترك اللاعق والشوك الفضيّة ملفوفة 
بالأوراق في الجوارير . ذلك لآن « لم جميل » 
فلسفتها الخاصة ف الوضوع » وهي أن المع 
وقطع الآثاث [ما یقتنیها الانسان ويكدسها في بيته 
ليستمتع بمنظرها » لا ليستعملها في قضاء حاجاته ! 

دك شيء خير” من اين آدم »2 تردد « آم جیل» 


1 


وهی کک اصحاب هذه اوق الذي ماتوا :1۳۶9 
كيء خر من ابن آدم » . لا شک اب هه 
الآؤان لها آثت من الشر واطول عر . هنا 
الصندوق اللان بالق وره عن أا التوقاة مت 
زمن بعید . آما «البوفیه » الکبیر" فقد ورثه زوجها 
الرحوم عن أمه العجوز » وم يكن فيه إذ ذاك 
سوى نصف الأشياء التي فيه الآن » وما بقي فقد 
اثترته هي قطمة قطعة بکد‌ها وتوفیرها ۰ لقد کان 
وه أن تشتری/ ااا آنخریوفقنی ,انلك 
المال الواسعة التي رافقتپا منذ صباا ؛ ولکن" 
خاه الط وک رها ا رفن كان یی ان 
زوجبا امداد » الضخم الجثة » الذي كانت ذراعه 
أصلب من الحديد الذي يعالجه ‏ من كان یظن أن 
الموت سيختطفه بين ليلة وضحاها » ويتركها وحيدة 
كسيرة النفسء مع انا كانت داق تعتقد أنها ستموت 
قبله » فیتزوج بعدها امرأة تلد له أولادا كثيرين لانه 
لم 'يرزق منہا سوى بنت وصبيّين ؟ مات أصفر"ها 
في سن" الطفولة » وتروجت البنت في سن مبكّرة » 


۱۱ 


وبقي ابنها الآخر « جيل » وحيداً يارس الحدادة مع 
ابر .وين ای سل :قد تاشن خطرا له ار 
يسائر پل « این او برفقاقه من الان . 
وقد و سل الله والداه أن نعل عن السفر ء وحاولا 
إقناعه حينا بالبكاء وحينا بالصياح والتوبیخ » فلم 
يقتنع » بل أصر عى السفر . ول يمض, زمن حت 
تركها وسافر إلى «البرازيل ٠‏ غير مشفق, على 
وحدته| وشیخوختما . وتوفي الأب بعد ذلك بتلیل» 
فاصاب الراة یاس کدی ر کوت قرت من الزن » 
لو م تجد بعض التعزية في بنتها « أسماء » التي تاتیبا 
كل أحد هي واولادها وتتفق عندها ساعة من 


لکن" « لام جيل » تعزية آخری تجدها في 
النقود اي جعتها ما توضره من غلة الستان :وا 
كوه فل نیرمت ی وك مضت بو نفد 
صح عزمپا » بعد حبرة وتفكير » أن تشتري بتلك 
النقود سجادة عجمية كبيرة تكسو يسا معظم 


۱۲ 


ار دهة الي في منزطا . قد رأت مثل هنه السجادة 
عند جارتها « أنيسة» » ومن ذلك این لدغتها عقارب 
الغيرة وتررت أن تشتري من «بروت» سجادة 


بحجمبا فتزين بها البيت . 


ولو سثلت" اذا تريد السجّادة ارت في الجواب . 
ها تريدها لشباهي بها أمام الناس ؛ وليرثها ابنها 
« جميل » حين يعود من « أميركا » .. ما بنتها 
«اسیاء» ف تخطر فا یبال . ولو عللت بنتها 
بمرمیا هذا ليسا شرن وصاحت وجیا ناته : 
« ما حاجتك إلى السجّادة العجميّة ؟ هل ياتي ازيارتك 
المير بشير ؟ نك تحتاجين إلى تركيبة أسنان » فانفقي 
ما لديك على صنع التركيبة » أو على تغيير أخشاب 
الدرج الذى تتزلن منه إل البستاق *. ستقول را 
هذا وغيره » ولا شك آنها عقّة في ما تقول . فان" 
« أم جيل » بحاجة إلى أشياء ضرورية قبل مشترى 
لسجادة : إنها تحتاج إلى تركيبة » وإلى درج خشي 
جديد بدل الدرج الهدم الذي يجانب البستان » وتحتاج 


۱۳ 


إلى معطف لشتاء » وطرحة جديدة » وحذاء » 
وأشاء أخرى كثيرة . ومع هذا فبي تتناسی کل" 
ا اتوفر تن السجادة : ت بصعم فر 
زد کانت تنزل الدرج الخشي » انکسرت (حدی 
الدراجات كديا وف و کرت بها وتا مرس 
الکسر مدة طويلة . ومع هذا لم تفعل شيا سوی 
ترقیع الدرجة الکسورة » لانها لا تريد أن تنفق 
شيا مما اقتصدته متا للسجادة ! 


* 


أقبل العيد الكبير » وانتبت « أمٌ جميل» من 
تنظيف البيت » فمسحت غبار الجدران بسَعّفة 
الل ,: وشطعت افرش ,والاعستاب 2 ونطفت 
قطع الأثاث » حتى أصبح كل شيء حوفا نظيفا 
لامعا یبیج العيون . وفي المساء عدت نقودها التي في 
الصرة » فإذا هي تبلغ نحو ثاني مئة ليرة» أي انها 
تزيد على الثمن المطاوب . 


14 


وما جاء صباح العيد حتى فاجات زوارها 
سحادة عة كيارة فرشتها فاده هة الول ۰ 
وحين سألوها :« من أبن لك هذه السجادة ؟ » أجايت 
أن" ابنها أرسل إليها كميّة من الال لكي تشتريها من 
«بيروت». 

ظلت « آم جیل» مدّة من الزمن مأخوذة يجمال 
السجادة : تنظفها کل صب اح بمكسة خاصة ؛ 
وجلس ساعات طويلةا تتامل نقوشها والوانف تا » 
وتخاف أن تدوسها برجليباء فاذا جاء آولاد ينبا 
أزيارتها منعتهم من دخول الردهة » وجعلتهم يدخاون 
الستان من الباب الخلفي لثلا یروا مجانب السجادة 
أو يلامسوها بارجلہم . وارسلت إلى اینها ره 
بشتری السكادة العجميّة الكبيرة » وتتمنى 
أن يعود قريبا إلى الوطن لتريه إياها » وتقضي 
وإناه بقيّة عرها . 


وورد إليها جوابه بعد قليل » فاخبرها آثه 


3 


موی وا نكن يني لفون للم ار الک 
مفلس ؛ ويطلب منها أن ترسل إليه نقودا ليستطيع 
العودة . 

بكت « أم جميل » ليلة وصول الكتاب» 
وذرفت دموعا لم تذرفها منذ وفاة زوجپا . عليها 
أن ترسل إلى ابنها المبلغ الذي يطلبه » أي إن عليها 
آن تبيع السجادة التي أنفقت السنوات العديدة في 
مع نها وحرمت نفسها أشياء ضرورية ! لڪن 
الأبناء لا یعدلون برزق ولا بمال . يجب أن يعود 
ابا مها كلفها الآمر ! وستعيش ولیاه قانع ة 
الکناف » رمو ضا رفظ عن فل اتسار ۰ 

في الصباح الباکر ذهبت إلى«بيروت» في البوسطة» 
وباعت السجادة وأوافي أخرى نفيسة مما خزنته في 
فا ۸ فاشیم لب با فو الب ار سن 
ابنها . ولبثت تنتظر جوابه . 

وانتظرت طويلاً قبل أن جاءها الجواب » وفیه 


۱۷ 


اا ا ولتت ا .انیت رمن 
ينوي الژواج بفتاة برازيليّة » ولا يدري متی يمكنه 
الرجوع إلى الوطن . 
5 

مرّت السنون » وانقطعت مكب الان من 
« أميركا» . ومدم الدرج ومر آت آخشابه . وأخذت 
م یل وور البورة ل رل ا 
اي تدخله من الباب الخارجي الطل عن الزقاق.. 
وتغيّرت معام الاشیاء في بیتها » وعبثت بها آيدي 
لسن" 


ولکن في زاوية خفيّة من زوايا البيت صرق 
صغيرة » تفتحها «أم جميل » مرة أو مرتين في 
الشهر لتعد" ما فیپسا من نقود » وتعاین تا 
البطيء في خلال السنة . ابا ما تزال تؤمّل جشتری 
سجادة جديدة !. 


1 وهم كان اش 1 ۱ 


باكرا رن" جرس التلفون في غرفة السيّدة 
« جهان *» صاحبة ٠‏ المشغل العصري " للخيافة 
والتطريز القائم في إحدى ضواحي « بيروت » 
الزدحمة بالسكان . إأنها الساعة الثامنة من صباح 
الأحد ؛ وهي لا تزال في فراشها . لقد صمت عل 
أن تأخذ لنفسها .قسطا من الراحة في هذا النهار 
بالذات » بعد أسبوع حافل بالنشاط تكاثرت فيه 
الاشنال التي كان علیبا (نجازها قبل عطلة الاسبوع » 
فاضطت رت إلى إرهاق نفسها بالعمل » وإرهاق البتات 
العاملات عندها . 

واعاه اطرئن رتشه “فاسكت السماع نة 


۱۹ 


وقالت : «آلو». 


وما إن ا الصوت الذي خاطبها من الطر ف 
الآخر حتى نت وانعقد سانها» فل تدر م تجيب. 
آخیر] استطاعت أن تقول بصورة آليّة » ومن غير 
تفكير : 

-طیب . آنتظرك اليوم بعد الظير . 


كانت هذه العبارة جواباً عن سؤاله :« أيمكن ان 
أراك اليوم با سومة "۲ 


كانت في بيت أبيها تدعى « سميّة » » وكات 
والداها وأخوها « سميح » يتادونها ٠‏ سومة » تحبا ... 
والآن » ها هو الاسم يعود بعد عشر سنوات» بل أكثر 
من عش » يبعثه أخوها حيّا على أسلاك التلفون . 
إنه هو . صوته م يتغيّر . هذا الصوت الدافیء 


۲۰ 


الذي يوحي بالثقة » لا بزال دافئا عميقا ۽ لکتبا 
تبت فيه آثر:السسن” » وفارقه ذاك الصفاء القديم > 
صفاء أنام الشباب . 


ماذا بريد منها بعد هذا الفراق الطویل؟ أبن هو 
الآن » وكيف عرف مقر ها ؛تری» هل آصاب من النجاح 
ما كان يصبو إليه في .صغره » حين كان يحداّثها عن 
نم الط » نج السعادة » النجم الذي كان یژمن. به 
١‏ تابلیون:» » معبوه‌ها اام الحداثة: ۶ كانت تد 
ساد جة بعبيّة تعيش في جو من الاحلام ؛ كانت 
تبتهج بقصص « نابليون » و « عنترة » و «وروكامبول» 
و «مونتي كريستو » و «جاك ملتن »» تتحمّس ها 
عاد وا ب لين" ويجمح بها 
الخال متتل آخاها واحدا من ,أو لك الابطال 
الذن لمع حم نی التاریخ . کذلك سیامع نجم آخیها ؛ 
ویستمر في الصعود » لآنه نظيرم يؤمن بنجمه» 
وعل مثال « ابلیون » .يراه متألقا في العشايا !.. 

وخطر بباها السوال : تری » لاذا لم تفکتر في 


۳۱ 


نفسها حینذاك ‏ ل نحلم بأنها تستطيع أن تحني 
واحد؟ من اولئك اوابطال ان جروا عا 
الخصبة .کانت کل احلامبا عن آخیها التي ياي کل" 
يوم بحديث جدید ۰ أو بکتاب جدید يقرآنه معا 
ویتبادلان انطباعاتهیا عنه » وما آکثر‌ها! 


كان أحب الکتب إليها کتاب الثورة الفرنسية 
الذي نقله * فرح انطون » عن « دوماس ۰ . بلغ من 
شغفها بذاك الکتاب ذي املدات الثلائة ها قرأته 
مرتین » ثم مرة ثلثة . وفي أحد الأنام عاد آخوها 
إلى البيت فرآها أمام المرآة » وقد التفت بردائا 
الكستنائي » وعقدت حول عنقپا ربطة ضخمة » 
وجلت عصا طويلة شتا ام كانت كل دور 
واحد من أبطال الثورة » لعله «ميرابو» » أو 
«روبسییر » . وقد آجادت تقلید زري العصر » 
نها كانت بارعة في الخياطة والأشغال اليدوية » 
تب" فيها رفیقانا في الدرسة . آما الاح فارتسمت 
على شفتیه حين رآها ابتسامة هازئة » وكبّت 


FF 


ضحكة خشنة امات ا می کے اا 
بیکن مثلا خا لکا دوا ۲٠‏ لکا 
سكتت و کتمت استباءها . 


ولعا معا جمع الطوایع البريدية » وکانت فترة 
من عرها أنفقا فيما کل دقيقة فراغ في السعي 
وراء الطوابع : یطرقان آبواب الجيران والأصحاب » 
یندشان في بلال الپتلات لیکتهنا الشُلّف الي ۸ 
تازع طوابعها » برکضان إلى آخر الدنیا » بقومان 
کل خدمة مهما كانت شاقة الحصول على طابع مين 
وعدها به أحد الاقارب أو المعارف . 

حدثها « سميح » 3 أنه سيزور » مع رفقاء له 
من هواة الطوابع » رجلا طاعنا في السن ييك 
عة اكبيرة متپا ۰ وعاد بعد تلك «الزيازة قارا 
بضعة طوابع نشلبا من امجموعة. في غفلة من 
صاحنها .اسر ابی ., فوجمت رة رادت 
ار آیجوز للهواة أن ینشاوا الطوابع ؟ وهل 
يجوز لقترضي الكتثب أت يتناسوا رها إلى 


۳۳ 


اضحایا » آی ان بقطفوا غار الساتن: الجاورة 
للطریق ؟ وأخذت تتامل في الطوابع الجديدة » فقد 
كانت جا درخ اما رالاعا ا 
استخفافاً . 


في أحد لیام اختفت الجموعة التي كلها جمعنپا 
وتا هرا دمع اف ره »رماذا د 
أخبرها أنه أعطاها لأحد أصحابه . كيف ؟ ولاذا ؟ 
ومن غير مشاورتها ؟ 


لقد یکت كيرا + وقالت كيرا كانت هذه 
الطوابع جزء] من حياتها » بذلت لأجلها من نشاطها 
ومن وقنها دون حساب . فکیف یتصرف با دون 
علمپا ؟ آتراه باعها ۶ هل اعطاها لاد أصحابه 
شيل اها ل پذکی فا ل ناولا ا 
ولكن .. . أخذت تخامرها الشكواك ١‏ وظلت مداه 
تک رهاظ قي سر‌ها »ول خطر ها أن تناقش 
آنخاها اشا ع تهر ف ھا وجار ت ان 


تنسی الموضوع مطالعة الكتب التي آهداها |یاها جار” 


۳ 


مسن كان يجد في لعبة « الدریس » هوایته الکبری؛ 
وبری في الکتب ه صنادیق محشوة بالخرافات *. 


xXx 


| دقرا لیم سراعا . أصبح أخوها شاب فارع 
الطول ؛ مستطيل الوجه » إذا وقفت يمجانبه ۸ 
يكد يبلغ رأسها كتفه . أخذ يكثر من خالطة رفقائه 
الشبان » و عن البیت اا ویقتضد ق 
محادثتپا ۽ لکتها قنست مجالسته ساعات قليلة خلال 
الأسبوع ؛ وظل الرفيق الذي کي إليه بخواظرهاء 
واا ١‏ احلامه- وانظتاعاقة: كن بقل الما تخار 
رفقائه وآراءه فيهم : «ندم » كاذب محتال » وابن 
عه« فواد » يطلب الرزق من أي باب كان ؛ و « سلم» 
كثير الغرور والادّعاء » يحم بفتح العالم » وأحلامه 
هباء . كانت تصغي إلى كلامه وتستخف باولئك 
الرفقاء » وترى في أخيبا الفتى المنفوق الذي لا 
بدانبه اخ من أترابه في الذكاء وصدق النظر . 
لكل موه ارق او یت ماباب اعد 


۳۵ 


وميلّه إلى السخر من الناس » واحتقار من یظته 
دونه في الذكاء أو النزلة الاجقاعية . أما هي فكانت 
تر الان من نة وا ده اجه وون ل 
بالاخلاق . وطالا حاولت تبدیل نظرته الضيّقة فلم 

لا تنسی حين قرع نافذة غرفتها ليلا » فخافت 
وکادت تصرخ من الرعب » فهتف يصوت هامس : 

أنا «سميح » . إفتحي لي لباب » وإياك أن 
توقظي النائين . 

لقد عاد من سبرة طويلة في أحد القاهي » 
رک ا يعن برو الدينه ا غا 
يعود إلى مثل تلك السهرة . كانت ليلة من 'ليالي 
الأعياد » وقد أغراه بعض رفقائه بمصاحبتهم للسكر 
والقامرة . لکتّه تاب توبة صادقة بعد أن عاد فارغ 
اليب » واصیب نف الیوم التالی وعكة آازمتسه 
اشاش 1 کان یشکی القهابی في حلقه وفعدته » 
ویزعم أنه لن يشفيه سوى الاء اج » فذهبت إلى 


۳۹ 


آخر البلدة لتبتاع له مقدارا من الثلج دفعت منه 
من جیبها . 

؟ مرة, آقرضته ما لديها من نقود قليلة کسبتها 
من بيع أشياء قدية تخصها » أو من حياكة ملابس 
صوفية » أو صنع_ آقمشه مطرره ۱ كن يتاه 
بأنه بريد رد النقود » ويطلب إليها بإ اح أن تقبلبا 
منه » وهو عالم بأنها لن تقبلپبا . ولو قالت نعم 
لاسقط في يهه » لان جيبه كان فارغا ؛ وكانت 
رات ذلك » فتصطتم الرفض لتمککنه من اصطناع 
الوفاء . 

کن القت العشرین جاها يعض الان گرا 
كارك الا ء أن رسلوت بسن قاری مط 
وق رأبها بوما » بلاتفاق مع واللیها؛عل أن ترضی 
بواحد منهم ؛ لکتها سمعت أخاها يقول : 

- من هو هذا الرجل ؛ وما الذي یجبک 
فيه ؟... مادي » طمّاع » طالب مال » كل رغبته 
يا البائتة لا ىال« لجن 


$ 


ورد الطلالك بعل اش هده التبعه ل كان عرض 
كا الطریل ووفانه لول :لد خیم ان "ع 
الاسرة » واجتمعت قار عل البکاء واداد . و 
غمرة حزنهم ترامی إلى سمع الفتاة خبر" نزل عليها 
الضاعقة : كان آخوها قد اتی مع اند اشامن ۸ 
ومع فریق من أعضاء الأسرة » على إخراج_ وصية 
تحرمها ارث أبيها ! 


أصيبت على اثر فلت یی افی رأسها کادت 
تودي بها . ظلت رة على فراش المرض طوال 
شبر » فاقدة الوعي » دائة المذيان . وفارقتبا الى 
بعد أن ترکتها ضعيفة السّمع » مشاولة اليد الیسری. 
وأفاقت لترى كيف تحطم الصم في يديها » وانبار 
سل الأعلى . وشعرت أنبا وحيدة عزلاء » 
اا ذهرل اهنها منه رجرعها إل ااطالعة: 
هذه الكتب التي جتت عليها فما مضى » إذعز آنا عن 
الجتمع وأغرقتها في دنيا الل » کانت ها هید N‏ 
طالعت وا ا وتابلات. عدت من هزم + 


۳۸ 


وأعادت إليها نشاطها وثقتبا بنفسها ؛ قرأت عن 
أفراد تعدبوا عذاتها » ثم نبضوا واتخذوا من الضعف 
فوة » وواجبوا الم بالتحدي . 

وخرجت من البيت وفي قلبها حقد" دفين .م 
کشت إن ورام" ود كلم أحدا » بل لجات إلى 
آحد الادبرة النسائية حيث تسلمت إدارة صفوف 
الا والتطریز . ولما اجتمع لدیها مقدار من 
ال فتحت مشغلآ على حسایپا » وراج عملا رواجا 
E‏ أصبح عدد العاملات عندها يزيد على العشر » 
وعرفها زبائنها باسم السيّدة « جبان » . 

¥ 

مرت حوادث حياتها آمام عينيها حثريط 
سينائي . إستعر ضت ماضيما بذکریاته العذبة المريرة ؛ 
هذا الاضی النی طمرته بيدها » وأسدلت عليه ستار 
Ra‏ ساس اا من جدید ! 

ماذا بريد منها « سميح »؟ آتراه بريد أن يحدثها 
مرخ أخرئ عن جشم الرفقاء واحتيالهم ونفاقهم ؟ 


۳+ 


آیرید یف دات تور ته سوی اوه الم 
والشقاء ؟ 

لقد أخطأت في وعدها باستقباله حين خاطبها على 
لتلفون م ولو فكرت لكان جوابها رفضاً . لقند 
غفرّت له كثيرآ فما مضی...کان ذلك عهداً ذهب... 
وهیپات أن يعود ! 


آیکن أن تعض له الان ؟ 


۳ 


ا ی 


كان اليوم صافيا » مشرقا » يشيع في اناس 
الدّفه والببجة . لکنپا لم تجد فرقا بين هذا اليوم 
وغيره ۽ فاتامها - هي واحدة في رتوبها و قتومپا . 
ولا تذکر في اما الاضية یام مشرقء كلق 
تطبع على رجه غرها من النتیات ابتسامة الامل 
والرضى . 

لقد انتبت إلى الاعتقاد بان لیس في الب اة 
اد واا إل زان الک رن .من الکتاب 
والفکرین الذي جاهروا بان السعادة وم وخیال؛ 
فوجدت في أقواهم عزاء ... آتراها حک منیم وأكثر 


تجربة ؟ 


السيارة تساب با حا عل الطريق العید 
الذي يحاذي الشاطیء الميل . ونسم الصباح یصفع 
وجهها ویداعب شعرها . لکتها لا تشعر به » ولا 
تفیل با حولما من مظاهر نشاط أو سکون . 
اا في الارن رجلان قد غرقا في صمت عیق 
كأ نهما أحذا بسحر هذا الصباح وجلاله ؛ لكتبا 2 
تللفت الما » » بل أغمضت عينيها واستسات لافكارهاء 
لعالها الداخلي » وکاآنها تود أن تقم حجابا بينها 


وبين الناس . 


وما يعنيها من أمر هؤلاء الناس ؟ فهي ميد 
طفولتهبا ل تکن بینهم إلا غريبة . لاذا ۶... طالا 
سالت نفسها هذا السوال . منذ أخذت تلاحظ الأشياء 
حوها » أحسّت ,هذه الغربة » واختبرما حتی 
صارت عندها شین مالوفاً . عاشت غريبة في بيت 
والديها لأا لم يعيراها أي" اهتام ؛ فهي واحدة من 
خسة آولاد » بنتين وثلاثة صبيان ؛ وأي شات 
لبنت عادية الشکل في أسرة فقيرة کثرة العده ؟ ! 


۳4 


ومع هذا كانت تقوم في البیت باشق الاعال » 
وتتعب لاجل والديها وإخوتها » من غير أن تنتظر 
منبم كامة عطف أو شكر . فقد قيل ها إنها مدينة 
طم بوجودها » ومها فعلت لأجلهم ستظل عاجزة 
عن مكافأتهم ... كان ذلك عهداً يفي نا اليوم 
تسخر من هذه الأقوال » ولا تجد في الوجود الذي 
متتحاها باه نعمة تستحی الشكن»: 


عل آها » في علاقاتها مع اللاس » لم تكن آسعد 
لا , کی قلیا فى رین ده مق ونيا 
بالستخرة » وکان آنوها بقبض آجرتها في آخر کل 
شهر » نصف لبرة عن کل" بوم شغل ۰ فض فا 
دول( ويل فان سکن ره 
ورف الثياب » وتدرس في ما بقي منه . ومع هذا 
استطاعت أن تبرع في الحساب » وت نرق 
الفرنسيّة في ذلك الحيط الستغررب » حتی كلفتها 
صاحبة الدرسة تعلم بعض الأولاد في أوقات فراغها. 
كل هذا من غير مقابل . فرضیت ول تقل شيئا » 


۳۵ 


لأنما وجدت لا فا ا لهم اح 
الصفوف الأوليّة مقابل أجرة لا تساوي أجرة 
واحدة من الخادمات » ورضيت الفتاة لآنها ما 
ردت قبل اهنا أن قنك في اجرد »سل کیت 
علها حتى الآن بذلا وخدمة وعطاء تمحا. 
وأکنت عل علها بحاسة الصّبا واندفاعه مدّة سنتين 
متواليتين » جمعت فيه| مقداراً زهیداً من الال 
دفعته إلى أبيباء بعد أن قترت على نفسها في شراء 
الك رة وسواها من اشنا : 


وف بعض زیاراتها « لبيروت » لشتری حاجاتها 
لقيت إحدى العلّیات في مدرسة هناك » فبداً بینها 
عبن صداقة دی إل انتقاا من مدرستها القرواية 
إلى مدرسة هذه الفتاة » لآن الدبرة رضیت بات 
تعطيها راتبا يساوي ضعفّي ما كنت تتناوله في 
المدرسة الأولى . فأدركت المسكينة أن تلك المديرة 
الأول , کانت تستتمرها بغر عمپا . لکن عملبا 
الجديد آنساها الغبن القدم . وشعرت باتها مدينة 


۳ 


لتلك الصديقة ولدیرتها الجديدة التي آنقذتبا من الغبن 
والاستغار » فراحت تعمل دائة جاهدة سنة بعد 
ستة » والام لا يدها 1 "!بلقا بصدیتتها 
ومدرستها . حتی عرفت يوما من (حدی معلّمات 
الدرسة أن الأجرة التي تتثاولها هي نصف ما 
تتقاضاه الممليات اللواق! يقمن بثل عملبا ولا 
يقتا في الستوی الثقافي ! ففهمت آنبا وضعت 
تقتپا نی آاس لا یستحتون الثقة » وعرفت أن" 
صديقتها قد خانتها وعبثت ما . 


وكين جانت الست اسن مره ا مت له 
العيد + دخلته وف نفسها فة وحنین» وأمل بات 
عد هناك يعض الراحة عض ارام م كا با نيت 
الاضي : نسيت أنها ما أقامت هناك بعض نام العطلة 
الا تاقت إلى اتقضاما وغادرت البيت قبل انتهاثها . 
وها هي الآن تعود فلا تنه العطلة » تعود وفي 
نفسها خيبة جديدة وأمل حطتم ... لقد وعد أبوها 
بان لا یمس" شيئا من معاشها الجديد في الدرسة 


۳۷ 


الجديدة » بان يبقي دراهها في ازانة حيث تركتها 
ملفوفة في الحفظة الصغيرة . وها هو مخلف بوعده 
فيمد يده إلى الال ولا يبقي على شيء منه » زاعمآا 
أنه احتاج إليه من أجل إخوتها ومن أجل تجارته . 
طبعا لم يجد حرجا في خلق الاعذار ! آما هي 
فم تنبيس ببنت شفة » بل قامت في الصباح الباكر 
كعادتها » وجعت آشیاء‌ها وثيابها وکل ما كانت قد 
تركته في البيت . وضعت ذلك کلّه في حقيبتها 
الجلدية الضخمة » وأضافت إليسا رواتب الاشهر 
الثلاثة الأخيرة » وهي كل ما تبقى لما من عمل 
خمس سنوات أو أكثر . جعلت هذا المبلغ في الحفظة 
الصغيرة التي وجدتها فارغة في الخزانة » ثم أدخلت 
الحفظة في أحد جيوب الحقيبة التي وضعها السائق 
في صندوق السيارة . هذه الحقيبة هي کل" ما بقي 
ها في الوجود ! وحانت منبا التفاتة إلى الوراء 
۳1 تريد الوثوق من أن" الصندوق ما يزال حکّم 
الاغلاق » وأن حقیبتها ما تزال في مکانها 2 یصبها 
شيءَ . لکن في هذه اللحظة عينها » وقفت 


۳۸ 


یا زا الا 
ببروت » من غير أن تشعر برور الوقت . ونبضت 
من مكانها کانها تستیقظ من حلم مزعج » وفرکت 
جا تخاول أن تستعید وعيبا كاملا ۰ وإذا بالسائق 
'يتزل حقيبتها الكبيرة فيرميها على الرصيف الضيّق » 
ويطلق لسیارته العنان وهو لا ياوي على شيء . 

كان الرصيف مزدحما بالمارّة والباعة . فوقفت 
الفتاة مرتبكة ويدها على الحقيية » ثم تطلعت 
أمتار من مكانها عدد من العتاللن مجتمعين حول 
سیّارة شحن هائلة الحجم ؛ فاشارت إلى واحد منهم» 
وكان شيخا أبيض الشعر ¢ آعمش العينين ¢ برتدي 
الأسمال : 

- تعال من فضلك احمل لى هذه الشنتة إلى ترام 
«البرج » . ساطلع وإياك في الترام وأدفع عنك 
الأجرة إلى محطة « غراهام». 


۳۹ 


ومشيا وسط الزحام . وما بلغا ساحة «البرج» 
حن آبصرا الترام قادما » فصاحت الفتاة : 


هیا ! تعال ۱ لنصعد بسرعة قبل أن يشي 
الترام . 


ون صعد بين الصاعدین » الماجين 
على الترام هجوم الذثاب على الفريسة ؛ فشفقت 
لنفسپا طریقاً بینم وصعدت » وأخذت تتلفت 
باحثة عن المتال فلم تقف له على أثر ! وتابعت البحث 
والتفرس سي ناد تین ا اند ز 
يكن في الحافلة حتى اندفعت خارجا وهي تشق 
طريقها مرة أخرى » ورمت بنفسها إلى الشارع 
والحافة” تتحرك للسير . وأخذت تقرس ف 
وجوه الواقفين والمارين على الرصيف وني كل مكان » 
فم تجد بينهم الال » فتسارعت نبضات قلبباء 
ولحت وار دوس مارا لكشا 
قالكت وأخذت تركض كالجنونة نحو مخفر « البرج». 


4 


ولا تدري كيف قصت حكايتها عل الشرطي ؛ ولمًا 
رأت منه رودة واستخنافاً أخذت عل إليه بأن 
يصحبما للتفتيش عن العتال . 

7 E 

هل تعرفین اسه ؟ 

ب 

- هل تعرفين رقه ؟ 

با 

= إذن ماذا تریدن أن آعمل ؟ 

ولما رآها تهم بالبكاء مشی معها إلى حيث كان 
العثال الذي ذهب يحقيبتها , فلم تجد من رفقائه 
واحداً يستطيع إفادتها بشيء . وفي هذه اوثناء 
توارى الشرطي عائداً إلى مکان عله . ومضت هي 
وحدها كسيرة الفؤاد فارغة اليدين . في يوم واحد 
أضاعت کل ما بقي لها من مال ومتاع ! ولو بقي 


۲ 


ها آحد تثق به أو تشکو إليه مان الامر » لکتما 
فقدت قتا في آقرب الناس إليبا » فلا عجب أت 
يسرقها هذا العتال الفریب ورب بحقيبتها . 
وسعدت حافلة الترام متاقلة تکاد تتساقط إعدفياء 
ک ا اعد تفع بیس مر 
قاطع التذاکر : « عحطتة غراهام » ء قفزت كن لذعته 
جمرة . ولکن ما بلغت الرصیف حتى جمدت في 
مكانها کالصموقة : لقد كان المتال الأشيب الاعش 
العينين جالساً على حجر هناك ينتظرها » ويجانبه 
حقيبتها الضخمة ! 

وطفر الدمع من عينيها » فلم تستطع الكلام في 


بادىء الآمر . ثم تقدّمت منه وقالت : 
- ماذا حدث ؟ وكيف وصلت إلى هنا ؟ 
ال رت ای كار دا : 
- رأيت حافلة الأمام مكتظّة بار كاب فصعدت 


۳ 


في حافلة الوراء » ونزلت عند محطّة غراهام کا قلت . 
ومازلت منتظرا ... 

| تمرف كيف تعبر ا ارجل عن شکرها 
وتاثرها . وبحركة عنوية آقبلت عليه كاتها تود 
تقبیله » لکتّپا آحجمت » وفتحت جزدانها الصغير 
واعطته کل ما وجدت فیه من قطع نقدية صغيرة» 
بين لرات وأنصاف لرات وأرباع وعشرات 
غروش . 

وكان بين أمتعتها رديه داضت فا عدداً من 
الأرغفة وقطع الحاوى والفواكه اشترتها من الدكان 
في القرية » فدفعت إليه بالرزمة وبکل ما فيها . 


وإذا بصوت يتادي : 
«عبد ‏ » یا «عبد » ۱ 


فالتفتت » ورأت عتالاا يقف في الجانب الآخر 
من الشارع وبردد مخاطباً الذي يجانيها : 
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- «عبد »یا «عبد» ۰ أا الابله ! أبن كنت 
ختفیا هذا الصباح ؟ لقد سال عنك الخواجا « بحسن » 
عه رات ل الأكان .ان کت أ 
الل 


الم 


3 


جلست «وداد » عل شرفة متزطامنهمکة في 
تطريز الفستان الذي ستلیسه يوم عرس صديقتبا 
« أسماء» . هي الآن وحدها في النزل » لان والدتها 
ذهيت لتزور والدة « آساء » » ولتستطلم آخبار 
العرس القبل » جریا على عادتها في كثرة الفضول . 
وكان تقدما في السن م یزدها الا فضولا ورغبة 
في الزيارات » تجد فيبا مصرفا لعواطفها » ووسيلة 
لإرواء عطشها إل آخبار الناس , 

وألقت «وداد» نظرة على بيت « آسماء » الذي لا 
يبعد عن بیتها إلا قلیلا . « أنماء » » عشيرتها 
واه مسد الطفولة » رمت اي البرسة 


1۷ 


وخارجپا » التي أنفقت ولیاها معظم أوقاتها » 
وشکت لا أفراحبا وأتراحها» ستفارقها خلال مدةر 
وجيزة لتفترن بخطيبها « وفیق *» بعد خطبة دامت 
عدة سئواتا : 

جلست « وداد » مجتهدة في تطریز الثوب وهي 
تتصوار بوم العرس : ستظبر « آصاء » جميلة في 
ذلك اليوم » وقد يكوت ذلك لاوّل مرّة في 
حياتها » ان" الفرح يزيد الوجه إشراقا ,ولا بدا 
للثوب اليل الذي خاطته في« بروت » أن 
يحدث تابه . ولکن" ... من یش في أن «وداد» 
الني ستقف يجانبها ستکون أجمل منبا با لا يقاس ؟ 
E‏ ساد لانت التاس ما 
تحدثوا مرخ عن « وداد » الا نعتوها بالميلة » وما 
مشت مراة مجانب « أسماء »لا ظبر الفرق بين 
الفتاتين : فبي طويلة » شقراء » دقيقة اللامح » 
ورفیقتها قصيرة » قاقة اللون » غليظة الشفتین . 
ولکن لا عجب أن تتزوج « آسماء » قبلا » فصدیقتها 
تکبر‌ها بسنتتن أو أكثر ؛ وهي » فضلا عن هذا » 


1۸ 


ذات ووة تنب من والدها مر يحكين وداد 

لقد قاءت الصداف أن تکون« آنیاء © 2 
اا ا 
ينفق الوالدان علیهم جميع دخلا » فلا يبقى للفتاة 
أي أمل في الحصول على بائنة أو جباز أو مال يجذب 
الحلا وربا فكر بعص اسان ارام في 
لا کی اما فده لا توا مرا 
وهي » لذا ؛ آلت على نفسها أن تصبیر وتجاري آمها » 
وتتتظر الفرج یاتیها من خطیب غني رضي كبرياء 
والدیها » وق رغبتها في العيش الترف . 

عجبا ۱ کت تلف الطوط عند رفن 
عار و آلسن م متشایتین من وجوه که ؛ 
لفرق, سيط خطته بينم الاقدار : أن إحداه) 
وحيدة » والأخرى ذات إخوة ؟! 

عل ا « أسماء »رغ المركز الفريد الذي تله 
ع تسابق الشبان إلى خطبتها - ۵ تبلغ آمنیتما 

لف ولى كانت 3 وذاد RE‏ 

عهد سوب . لقد مات والد # ا اا وعاشت 


0. 


الفتاة في ظل أم صعبة الراس لا تفتا شاکية 
راما وفك تکام طلات فتاه بل ان يلحت 
السادستة عشرة» لکن الذي آعجب « أساء » لم 
رض ما » والعکس بالعكس . فالام ترید صبراً 
ذا مر كز اجتاعي مرموق» لطیف العِشرة ؛ حسن 
الللاينة ١‏ تستطیع السکن وإياه تحت سقف واحد . 
آما « أسماء » ففتاة خياليّة تريد شاب ما يشبه 
أبطال القصص في رجولته ونبلر أخلاقه » ولا سا 
کونه غنبا أو فقيراً . 


وکات 2 أن ختلے 19 شاب عي 
قليل العم يدعى « رامز». لم تعب به «أساء»» 
وا ]ع 3 دن SD‏ 
ودمائة خلقه » افق زت أن تثخذه اضرا . وبعد 
انر ورد" ومشااحنات قامت بينها وبين بنتها » 
0 لام » ورضيت « أساء » أن تتزوج 
بالغني نزول عند رغبة آمبا . ولکن حدث مالم 
يكن بالحسْبان : فقد جاء القرية رجل” من أقارب 


۱ 


الخطيب ودله على فتاه في قرية مجاورة » تفوق 
OS‏ فا کان من «رامز» إلا أن ذهب 
مسرعا إلى القرية انخاوزة. وبعد آن اقتنع بصحة 
قول نسيبه عقد قرانه على النتاة الجديدة بين ليلة 
وضحاها » غير عابی» يما أثاره في والدة « أسماء » 
من غيظط واستنکار » وف ابنتبا من نفور 


واشمتزاز . 


بعد ه_ذا امادث قررت ام «آسماء * آن لا 
تتدتخل في زواج ابنتهاء وأن تدعها تنتقي من ترید. 
یر 5 لان ییا الاو فر سراي 
تتزوج فى فقير الال ع رکه الدهر" » تستطيع 
الرکون إلى وفائه » وتضع ثقتها فيه . فوقع اختیارها 
على فتى يدعى « وفیق الب »» آفلس والله في 
التجارة » فم یتح للصي تام دروسه في الجامعة » 
فحرتضته « أسماء » على متابعة الدرس » وأعطته من 
امال ما آمکنه من تسدید نفقاته . وحين حصل عل 
شهادة الحقوق أخذ یتسلّم الدعاوی الهامة . وهو على 


or 


اتفاق تلم مع عروسه » وسيعقد لما قريبا . 


* 


تتابعت هذه الصور في رأس « وداد » وهي مقبلة 
على تطريز وپا . ولارة الانية خلت وم 
از فاف » وتراءت لما « آسماء» ويجانبها « وفيق» 
في بدلة العرس . فقالت في تضها:« نه جميل 
الصورة ولطيف للغاية . حين أزور أسماء ينصرف 
بكلّيّته إلى محادثتي » كاتني أنا المقصودة في 
زيارته . لقد أحستت « وداد“ الاختيار » وی أزجو 
لما توفیقاً » . ۱ 

قالی هذا متنيّدة.+م ولکن وصول والنتها قطع 
مری كفاع فرفعت رأنها » ووففت ف 
عن الشغل ترید بعض الراحة . لکن الوالدة انجبت 
نحوها محاولة الاسراع في مشیتها » فيميل جسمبا 
الضخم ذات الیمین وذات الثمال . وجلست لاهثة » 
وأخذت في الحديث من غير أن تنتظر من بنتها 
سوالا : 


of 


- للقد انتيت: استعدادات العرس . دخلت علا 
فإذا ها تتناقشان في موضوع المباز . الام ترب د 
عرضه على الزاثرات » و « أسماء » تأبى ذلك . ثم 
إن الفتاة ترید تقصبر المنديل الابیض لينتبي عند 
العنق » تلع الام على أن یکون طویلاً ینسحب 
وراء العروس ؛ ویسك باطرافه ولدان صغيرات . 
وفیا ها كذلك وصل « وفيق » متحمساً في يده 
رسالة » فاخبرهما أن عه القم في بلاد «السودان » 
منذ عشرین سنة » والذي لا يعرف عنه شيئا » آرسل 
برقّة بساله فيها الحضور إليه بسرعة لآنه مريض 
في حالة خطرة . ثم أضاف قائلا نه قرّر تلبيية 
طلب عه لان المرس عکن تاجیله » اما الوت 
فلا . 

هنا تو قفت أم «وداد» عن الكلام لتتنفّس 
الصتداء » ثم أردفت بقوطا : 

- تصواري أن لا بد من تأجيل العرس إلى وقت 
غير معلوم . ذلك صعب جدا . 
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- صعب بلا شك » قالت «وداد» » كل شيء 
أصبح جاهرا ... وأا أجتبد في تطريز الفستان ... 
آرجو أن يسرع «وفیق » في العودة . 

- ثه مسافر الیوم من غير إبطاء ! 

قالت الام هذا » وهرولت إلى ااطبخ إذ شعرت 
آنا تاخرت عن (عداد طعام ال 

علقت « وداد » فستانها فی ناحية من اطقزانة» 
ولمرة الثانية أخذت تفكّر في أعال الصدف 
وق الاحوال . سكن في «آمماء» هل يطول 
انتظارها » وما يكون شعورها إزاء هذ الحادث 
الفاجىء الغریب . 


xX 


وفعلا طال انتظار « أسماء » وصديقتها » حتى 
ورد من « وفيق » كتاب أيخبر بوفاة عمّه » وأأنه 
تسلم اشفاله عاك وقرر البقاء لد غبر معاومة ؛ 
وهو لهذا ينوي فسخ خطبته » ويترك « لاساء » 


oo 


حرية الزواج بغيره » ويرسل إليبا حوالة بالبلغ الذي 
انفقته عله > یتنا الما شدید أسفه » راجا متبا 
قال عذزه + 

عچبت «وداد » لتطوتر االة عل هذه الصورة» 
وزادت عجباً حين وردها بعد مدة قصيرة اکتا 
من « وفيق » يساها فيه أن ترضی بلژواج به لاه 
ما حب سواها. وقد كان بريد الزواج « يأسماء » 
لحاجته إلى ثروتها . أما الآن » وقد أصاب ثروة 
وافرة عا ورثه من عسّه + فل ببق هناگ ما رغه 
على زواج لا ميل لیه . وسیعود قريباً إلى مسقط 
رأسه ليقترن « بوداد» إذا نال موافقتها ... 

م يتعجّب آحد من الئاس حين عاد « وفيق 
لدب » من «السودان » ليعقد قرانه على صديقة 
خطیبته . ول بستغربوا موافقة « وداد» علق هنا 
لزواج» بل رأوا أأنها » لو رفضت » لظهرت بمظهر 
الغبيئّة » لان رفضها لن يعيده إلى «أسماء > . 
وجلس بعضهم في إحدى العشیّات يتحدثون عن 
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الوضوع » فقال أحد الجالسين : 

- لقد آحسن «وفیق» صنماً . لو کنت مکانه لا 
ترددت فى التفیبر » فبذه أفضل من تلك بكثين . 

وقالت إحدى السامعات : 

> لقد اانه : القدن مسال ما0 يعند )عراضم 
مال کر وزو جميلة . 

اا ای غات : 

لام الثانية قول الاقدار کشف النیّات » 
و تظهر خفایا الصدور » وتخلص « أسماء» من زوج 
خائن . لو تزوجت « أسماء » هذا الفتى » أتظتين 
ها تعيش معه سعيدة ؟ آیکنها أن تعيش طوال 
E‏ 

فقالت الأخرى : 

من يدري ؟ إذا كان يتقن التمثيل ! فمو 
يستظيع خداعها حتى النباية ! ما أكثر الناس الذين 
يعيشون بالأوهام ويسعدون بالأحلام ! فإذا رفعت عن 


9۷ 


أعينهم أغشية: الوم عاشوا تعساء مترورين . 
xX‏ 
قال لى الذي روى القصّة : 
- لا آدري ما الذئ حل «باساء » بعد هذا ... 
عامت نها سافرت إلى بلاد بعيدة تاركة آمها وحيدة 
يائسة . ولا أدري هل عثرت عل زوج موافق » أم 
إا لا ترال في غرة الانتظار ... 


مه 


ما زالت « ام أمين.» فى شغلل شاغل منذ أن 
حدّمّت ذلك الحُلْمّ الذي آثار مشاعرها : رأت في 
ومپا شحضا طویل القام 2 1 لنش انظارات 
والبرنيطة الفرنجية » یطرق باب البیت ویدخل » 
ثم یناولپا صر تحتوي كميّة من الليرات الذعبيّة . 
ولسوء اظ استفاقت وهي في عمليّة عد اللبرات» 
فلم تعرف الکمية على وجه الضبط . ورغم هذا 
غمرتها نشوة الفرح » وانبشت في صدرها الآمالة 
الیراض . ومن ذلك اشن آصبحت حرا آرهف 
من ذي قل 

إذا طرق الباب خیْل لا أن" شخصا مبرنطا 


0۹ 


يقف هناك وبيده صرة من اللبرات » فتسارع إلى 
ترتيب المقاعد » وتحضير علبة السيكارات .ثم تفتح 
الباب لترى خببة أملبا إذ يكون الطارق شخاذا » 
أو احده قارب + او واد انحر قي 

لك الحم لا ي بين ليلة وضعاه لاب لا 
من الانتظار ؛ ولا بد شا من الان لن 
کا من آحلامبا فی فا مضی . سان ماقي 
بنتما الصفری حامت قبل ذلك بایام أن في البیت 
حملا كبيرا ‏ وضّة من الزهور في وسط الردهة » 
ارت اوفپا ن لبنت کانت مریضة » وما لبفت 
آن ماثت » وق اللر . وحین رات ومبا ؛ 
منذ زمن بعید » موزع البرید يسما مکتوباً » ۸ 
يض وقت حتی جاء الکتوب من أخيها الغترب في 
دآ وبعد آن ار انوها دام EEN‏ 
جرا إل الياس. ...لا ريب نها مثل المرحومة 
أثمها التي ما حامت حلما الا رأته ی . 

منذ مدة يسيرة عاد ال القرية أحد الفتربین في 
« میرک »» وکن كيلا طویل القامة پلیس البرثبطة . 


1. 


وکان بطبيعة الال ميا هلت مثات الالوف من 
اللبرات الودعة في البنك . فأملت أن یکون ههو 
الصهر النشود الذي تزوجه بنتها « جميلة * مقابل 
حقنة من الا پرمیبا في حضنبا » آو +عل الاقل » 
برضى بأخذ البنت من غير أن يكلف آهلها نفقة 
الجهاز وما یتبعها من نفقات . 

ولا جاء العریس ۰ واستقبلته لام بحفاوة 
کادت تخرجها عن طورها  .‏ انصرف من غر أن 
يقول شین . وفهمت الام فيا بعد أن « جميلة » 
م تعجبه نها سراء . وقد اشتد غضبها وعلا صباحبا 
حن قالت ازوجپا : 

کل الق E‏ من طلاه 
وجهپا قبل قدوم الرجل فنعلت العکس ... کعادتها 
کا آوصیناها بفيء ... کل الق علیها ۱ 

وأردفت تقول لنفسها : « لولا عنادها لتحقّّق 
حلي ۰۰ 

وظلّت مكابرة في موضوع زواج ابنتبا» 


۱ 


فاقسمت لا تزوجتا الا برجل عظم الثروة يليق 
بها . وهي في موقفبا على حق ... ها هي «زينة » 
بنت « يوسف نام » ترف إلى غي صاحب أموال 
وأرزاق » مع أن ظفر بنتبا يساوي بنت « يوسف 
بهنام ٩‏ ! ومع أن" کثرن من شبّان القرية طلبوا 
الزواج بالفتاة بعد هذا الحادث » فقد عادوا مخیبین » 
لان الام ما فتئت تنتظر شخصا آخر . 


وفي خلال ذلك تحولت آمالها إلى ابنبا « أمين » 
الموتظف في إحدى الشركات الأجنبيّة ... صحيح أنه 
يعمل براتب بسيط كسائر الموتطفين الصفار » لکنبا 
تنتظر له مستقبلا باهرا » لته يعرف اللات » 
ويشتغل عند اناس يقدرونه » ولن يڪي عليه زمن 
کی رقي و ا ا شع 
« ندم سلوم » وأخوه من كبار الأغنياء عقيب 
التحاقيما بإاحدى الوسسات الأجنبية!؟ أل ينر 
«سالم مسعود » أكبر بيت في القرية بفضل استخدامه 
عند أولئك. الذوات. الذين. یلسوت البراثیط 


۳ 


والنظارات ؛ ویفتحون العاهد والشر کات » وینشون 
الال ذات اليمين وذات الشمال ؟! 

منذ أسبوع أرسل ابنها يقول إن اثنين من 
زملائه سيزوران القرية لبعض الأشغال » ور نما زارا 
الوالدين في دارهما . وحين ورد هذا ابر" تر 
صدر الام بالآماني » وأخذت تحسُب هله الزيارة 
ألف حساب . وراحت تبیّیء الردهة والقاعد وهي 
تخاطب زوجرا : 

إسمع یاه محفوظ ». هل هيات علب السیکارات 
والشقولات ؟ لا تنس آن تقدم کل ما یازم با 
أكون متبمكة اق خض القبوة واللموناضة وغرها 
من مشروبات . 

ثم تخاطب نفسها : « رما وجدنا في أحدهما 
عريسا مناسبا للبنت . ومهما كان الامر » لا بد أن 
يكون وراء زبارتهما فائدة » . 

وصل الضيفان الوعودان . وصوبت « ام أمين» 
نحوها سهام عينيها » فکانت ‏ خيبتها الأولى أن" آحدها 
كان مكشوف الرأس » والآخر يلبس الطربوش ! 


۳ 


لكن الخيبة و تنقص من فضولها شيثا . وحين 
ا 
اقتربت منهما « أم أمين » وأمطرتها وابلا" من 
الأسئلة حول ايتها وأشغاله والغرض من زیارتهما ٠‏ 
فا بان باختصار شید : 

« أمين » صحته حسنة » مدیکا سلامه . وقد 
قدمنا البادة لنرى إمكانات القيام عشروع زراعي ۰ 
ولن تقتصر زیارتنا عليها . 

وزادا شروحا ۸ تفہم منها «أم أمين » شیثا . 
وسر « أبو أمين » لن الزيارة كانت قصيرة . وما 
دار الرجلاي رها ى أطلق لان بالقنا ۱۳ 
كله هذان الغریبان من نفقة واهتام لغير فائدق ما . 


* 


مرت « أم أمين » بعد هذا بفترة انتظار 
مزعجة . فلم يأتر بيتها خاطب جدید » لا غني ولا 
فقير . وفي آحد الایام » إذ كانت جالسة تخیط » 


54 


وقفت مجانب البيت سيارة نزل منها ابنها « أمين » 
رك نات 

وبا 0 انه على عن شنا و اک 
ج ار گنها + ورفعت دراعبا تستمط را عليه لاف 
السیاء . واقتدی .يها الاب + فوقف کلاها وقفة 
أنبياء العهد القدم يناديان بالويل والشپور » ویقذفان 
الشاب بصواعق غضبها . 

-ماذا جت تصنم ها © هل عندا کوارات 
الل ۶ لقد عدبت ويلك ماك ۱۱ كيف كرك 
الوظيفة التي قتلت حالك للوصول إليها؟ أي شیطان 
وسوس في رأسك ؟ 

وفيا كانت الام تفرك يدا وتتمتم : ٠‏ ياضياع 
أملنا ! »كان الاين مطرقا يحاول كظم غيظه . وحين 
أفرغ الوالدان کل" ما في تجمبتها من عبارات تهديد 
وتعتیف » آخذ یشرح ها أنه ترك شغله بالاتفاق 
مع بعض. زملائه » ومنهم الاثتان اللذان زارا القرية 
منذ اناع » راكد ها آنهم هجروا الشركة هربا 


56 


FEE NE‏ مت ام ی 
والاستبداد التي تنجپا . ثم قال إنه اعتزم مع رفقاء 
له إنشاء مشروع زراعي" تعاوني يضم منتجي 
الفواکه والخضار في عدد من القرى المتجاورة » 
ويأماون أن يدر عليهم الشروع أرباحا وافرة في 
ظرف وجينز . 

وحين علم الوالدان أن في الامر مغامرة قد جر" 
الربح أو الخسارة تعالى صیاحها » ول فما كيف 
يفم اال ترك شغله الأمون الضمون فى سبیل 
مشروع لا بزال في اهواء . وقال الفتى : 

لیس في الامر مغامرة . كل منا يشتري بضعة 
أسهم بزیدها فها بعد من الريح . 

- ون خسر کل رأسماله ماذا يصنع ؟ 

ورفعت لام ا ثانية وهي تصرخ : 

- إذهب إلى مديرك واعتذر إليه ! إن لم ترجع 
إلى شعلك. حرامنا عليك دخول هذا البيت ! 


11 


- تب ل توا وجهي بعد اليوم . 
وصاح الوالدان بصوت واحد وها يتمِيّزان من 
اله 
- ان | عد إل علك ف الشركة لا نرید. آن 
اک . (ذهب من ها ایا الي ۱ شب انت میا 
خلفت » ولا رأتك عيوننا ! 
¥ 
وعقد « أمين » مع رفقائه شر كة تعاونية للمحاصيل 
الزراعيّة جعاوا مركزها في بلدة بعيدة عن بلدته . 
وكانت «أم أمين» تسمع بأخبار هذه الشركة ۰ وقيل 
شا سل مده م سا أصبح من کبار أصحاها 0 
ووصل إلى جمع ثروة حسنة واقتضاء سيارة 
مرا | ا رفقائه فاراها صورته مع 
بعض زملائه وهو لاس برنيط ة فلين » يشهد 
تصنيف الثار وإعدادها للتصدير . 
فصفّقت الم طربا وقالت : 
ها هو حامي يتحقق ! لیس الذي رأيته في النام 
58 


سوى ابي « أمين » وقد عاد إلى البيت ومعه جراب 
ذهب رماه في حضني . 

وارسلت له کتابا تستقنمه ۰ واحدت تصلي 
بحرارة » وقثي نفسها برجوع الصي إلى البيت في 
سيّارة خصوصيّة قد حلت آکیاساً من الذهب 
والفضَة . 


لکن « أمين » لم يعد أبداً . 


۹ 


E القول‎ 


كان الخطيب فتی في مقتبّل العمر » م يتخطة 
دبع بای عر یزیا ویس له 
وجبّه کوجه فتاة . لک حبن واجه المهور » 
وقف شامخ الرأس » مرتفع الصدر » وملا القاعة 
بصوته ال موري » فلك قاوب السامعین . ومع أن" 
آکترم لم يفهموا مغزی کلامه » فقد ظلّت عيونهم 
مسمرة عليه منذ بداية الخطاب حتى نبایته . ويحركة 
آليّة ارتفعت أيدهم بتصفيق حاد" طويل ارتجّت له 
الجدران . وم بعضپم مله عل الأكف » فى حن 
كانت التساء یتمتمن ناصوات خافتة + « .۵ ليه 
لاویه ! ما شاء اش ! سبکون ابغة زمانه ۱» 


۷۱ 


هذا الفتى الذي انتزع إعجاب المبور كان رابع 
المنبارين في الحفلة الخطابيّة التي أقامتبا « مدرسة 
النسور » في إحدئ أمسيتات الربیم » كغادتها في کل" 
سنة . وحين اعلنت نتج ة الباراة كان الفائر 
بالجائزة الآولى ۰ وتتاقلت شفاه الحضور اسه لام 
تاقوا إلى معرفته : « راغب سعید طالب في الصف 
اتبي أو عامل سيط لا ملي الإنفاق عليه 

يتلق الل مجانا انه متفوق في دروسته ۱۷ ها 
EE‏ جملة تردّدت في تضاعيفه » وهي 
الجملة التي تلقاها جاعة من السافرین فد متهم 
الما » وبرح بهم العطش » وهم تون في ع ضر نهر 
كبير ظنوه بحرا » فارسلوا نداء إلى أقرب میناء 
يطلبون ممن هناك إمدادم بالاء » فجاءم الجواب : 


- ألقوا دلوم حيث أنتم » لان المياه التي تمخرها 
سفينتم صالة للشرب ! 

[نتهت الفلة » وتفرق المهور بعد أن أنفقوا 
شطرا من ومهم فيلو لمع كالبرق في سماء حيا 


YY 


الرتيبة . آغدقوا عل الساتنة وعل الخطباء عباراتر 
المناء التقليدية » وذهب 11 منهم انى سبیله . اما 
الطلآب فخرجوا من قاعة الحفلات وانتشروا فوق 
الحضبة التي قامت عليها الدرسة' » كام قطیع" 
شارد » وراحوا یطلبون في القنز والجری مصرفاً 
لنشاط, محبوس . لکن واحدا من زملاء « راغب 
سعید » انتحی إحدى زوایا الساحة الکبری » وجلس 
في ظل و احدغ من تلك الفچرات البارة الي 
وقفت کل منبن في مكانها كالخارس الأمين » قح 
E‏ اوها مر ساره روط 

كن هذا آلفتی من اعضاء لصف اا وفك 
ی نات ارركة 
والصداقة . ورغم أن مات هید 
الدرسة منذ بضع سنوات ليطلب العم » فقد استطاع 
أن یندمج برفقائه حتی صار کواحد منهم. 

لقد ترك خطاب « راغب» آثرا عیقاً في نفسه ؛ 
وظلّت عبارته « آلقوا دلوم حت آنم » تتردد فى 


۷۳ 


ممعه کانها قرار آغنية جيئة فا سنحت له فرضة" 
الاجتاع بصاحب اشطاب حتی حدثه عن 
انطباعانه محرارة لم پعرصا « راغب سعید» أي 
اکترات . لکن الزمیل - واسه «جمیل سال »- 
فوجیء موقف صديقه » وعجیب من قدرته عل 
معللشة موضوع لا يؤمن به . إله معجب 
بذكاء «راغب » » حریص عل استکشاف رأيه في 
کل مسالة ۸ ضغبرة ,کات ام کر الك قر رانه 
على أن يعود إلى مطارحته الوضوع في فرصة أخرى 
ليدافع عن وجبة نظره . ولم يطلل به الوقت حتى 
اجتمع * براغب » في مادبة عشاء آقامتها إدارة المدرسة 
للطلآب الفائزين بشهاداتهم . لازم « جيل » صديقه في 
تلك السبرة التاريخيّة » وجلس وإياه في الحديقة 
التي تدلّت من أشجارها مصاییح يإبانيّة ملونة ترسل 
أنواراً خافتة كانوار الحم . فاستانف كلاها مناقشة 
موضوع الخطاب ؛ وبعد أخذ ورد" طرح «جميل » 
على رفيقه سوال یتمامل في رأس كل فتى يواجه من 


۷4 


تایه ر جه الط لمل ۱ 

- ماذا أنت فاعل في السنة المقبلة ؟ 

آرخی « راغب » عة ل ونظر إل الارض 
کماوته تن یدزی بیان بل . م عات ان و 

- وال ۸ آقرر ا لکن..آعتقد آنی ساسافن. 

تسافر رال آن,؟ 

- یی فر ابكار يل عبت یشم نی E‏ 
ا 
ول .. ادا لا ل عا 
قلب « راغب » شفتيه ثم آجاب : 
- عرضت عل ١‏ وظیفة معلل ران هه الذرسة 
فرفضتها . 

- لاذا ۲ 

- انون أا لارضی مده الوظيفة الى رهق 
صاحبها ولا تطعمه خبزا ؟ إن أحلامي بعيدة . 
بعیده دا . آخس افم آرید فطق اللجتوم 
25 


۷٦ 


د لکن لا كك ال صرل دفعة واجدة, ال ا 
تريد . تبدأ بعمل متواضع » ثم ... 

فقاطعه « راغب » قائلاً : 

لا فائدة من الجدال . لن أضيع وقتي في عمل 
حقير لا يفيدفي ماديا ولا معنويا . 

لكن « جيل » م يقنط من إقناع صديقه » فقام 
بمحاولة أخيرة : 

- ان هجرة أمثالك من الشبان التق فين خشارة 
كبيرة للبلاد . في الحمجرة مخاطرة » مصاعب" 
ومشقات » سعي" وراء الجهول . 

اعرف . لکن بلادنا بلاد فقن وخول . لقد 
سمت هذه الارض وآهلبا . أرأيت واحدا منم 
يصيب نجاحاً عن غير طریق الهيجرة والفامرة ؟ 

وافترق الصدیقان . عاد « راغب » إلى بيته لبرتاح 
مق "عناء! تیان اه وظل ۶ جمیل» تمالس عل مقعده 
في الحديقة . یم عليه أن يفارق هذه الربوع التي 


۷۷ 


أحبّها » والتي صارت قسما من حياته . سرح نظره 
في الأشجار احيطة » حوله إلى الثّلال القريبة » إلى 
ال ع 
السطوح» متينة البناء » دافئة ابو . عجباً ! كيف 
يستطيع « راغب » أن يسام هذه الارض التي كانت 
وما تزال مقصد الغرباء ؟! لاذا يغامر في أرض غريبة 
وأراضه ما تزال بكرا تحتاج إلى مغامرين ؟.. إن 
فيه شيئا من طبيعة الشعراء الذين يقولون ما لا 
ينعلون !.. 


طال تفكير « جميل » وهو جالس على مقعده في 
الحديقة . ولم يشا أن ينام من غير أن ينتهي إلى 
نتيجة ما ا 
إلى مدير الدرسهوفرل لباب و تلم 
الوظيفة التي رفض با «راغب » . لقد حصل في 
الامتحاات عل درجة عة ولا هلف أن اال در 
سیرحب به لته وااحد .من" الأرابعة او اف صقم 


وان لم يكن الأول مثل « راغب » . وحینثفر ستتا 


۷۸ 


له فرصة البقاء في « لبنان ». وإذا لم يجد خير في عله 
التعليمي" فقد بوفق إلى غبره . إن نشاطه لا حد 
له » والغد مثيه بالوعود.. 

* 


في صباح يوم صائف كانت السفينة « اسبيريا » 
تلقي مراسيها في مرفا « بيروت». وخرج منها 
اار کاب عايرين الم الذي یصلبا بالارض 1 
خرج واحد هرع لاستقباله حفل من الال 
والأصدقاء ۽ إلا واحداً في متتصف العمر » بلبس 
قبعة من التش » ويحمل بيديه حقيبتين كبرى 
وصغرى . عبر السلّم خافض الرأس + إذ لم يجد 
أا ب واتار لجال زک ساره جرج 
ضّت ثلاثة آخرين من الركاب » وجلس صامتا في 
ركن منها . وغرقت عيناه في الناظر التي انکشفت 
له من نافذة السيتارة متماقب2 كقريط سيتائي . 
عجباً ! کل شیء قد تفر منذ سفرته الي استغرقت 
نحو عشرين سنة ! في هذه الدة القصبرة تزدحم 


۷۹ 


« بيروت » بالبنايات ذات الجدران اكلساء» والشرفات 
التعدادة » والشقق التراكة بعضها فوق بعش . 
نظهر ان البناء ما ما زال يجري على قدم وساق 0 
کل شارع وکل متعطف آساس* يوضع » وجدران” 
ترتفع » وهدیر آلات النقر والحفر یصم الآذان .. 
بای" سحرر استطاع هوّلاء الناس أن يجمعوا الال 
اللازم لتشیید هذه الابنية اللبارة في هذا الظرف 
الوجيز ؟ لملّه أخطا في المودة » فبذه البلاد لا 
يعيش فيها سوی کبار الأثرياء . لقد بلفته في 
الغربة آخبار الإثراء السريع فاغرته بالرجوع » 
ولکن .. ما زال هدير as‏ 
ان از یی راب . آخیرا تت تقف السبارة 
في منعطف » فیترجل منها الرکاب الثلاثئة فة آما 
هو فيشير إلى الساثق بان بوصله إلى قریته التي تبعد 
نحو نصف ساعة عن الدينة 


وراحت السيارة ارق الضواحي اانفرج 2 
امادثة . وهب من ناحية الجبال نسم" يليل پلامس 


۸۷۰ 


وجبه وشعره » فیحس بانفراج . 


ها هي ذي قریته القدية » ذات" البيوت التفر قة 
تایه لس آخذس قرف من با الاک ؟ 
الحديشة ذات الشقق المتعدّدة » تتألّق في الضحی 
آلوان نوافذها وشرفانها كاتها » نه الا خارف » 
ستجد عوضا عن الجنائن الخضراء التي أحاطت 
بالنازل القدية . ولکن هيبات ! ألجنائن يتناقص 
عددها ! لقد ابتلعها البستان الجديد المتد في جانب 

ماب .لا جركة» لصوت سوی,خزییر اال 
قصب في بركة قدعة . 

أبن يقف؟ لم ببق له بيت ینزل فيه . أبوه مات 
منذ حمس سنوات ؛ وکانت أمه قد سبقته إلى القبر 
قبل ذلك بقليل . أختاه في الفربة » كل منها 
تزو جت باين 9 ها وتقم معه في إحدى مدت 
* البرازيل» . آخوه الاصفر موظف في إحدى 
شركات ١‏ یروت 64 منوج بفتاة موظفة مثله » مقم 
في حي ” يقطنه صغار العّال والوظتن وزواقد انقطع 


4١ 


عن مراسلته في الدة الأخيزة فلا يدري با الت إل 


و 


أبن يقف ؟ وما عساه يصنع في هذه القرية التي 
انساق إليها من غير تفکر » يحدوه داقع مبيّم ؟ 
وفجأة وجد نفسه في المكان الذي قام فيه بيت أبيه؛ 
ذاك البيت المتداعي » الولف من غرفتين » قد لبس 
الان ود نخدیدا ۸ وتضاعف لحه :ارف ان 
الذي اشتراه قد أجرى فيه بعض الاصلاحات . عرفه 

من البخلة الواقفة حداك منذ آربمین سنة . ما زالت 
3 سعفاها لاوحا كوا" تلسار نا «الباروش» 
لا حين يقترب الطر » تترتّح كالسّكرى ذات 
اليمين وذات الیسار » فتعلن قدومه 6۰ تسلق 
جذعبا حين كان صغيراً » وكان الجذع لا يجاوز في 
ارتفاعه أعل النافذة . فكانت أخته « هدی» مد رأسها 
من COLNE‏ تفت هن شلیا E‏ 
البلح وهي تقول : 

يا لك من بهلوان !.. 


AY 


كان بارعا في التسلق ... وفي أشياء آخزی : 

لا يدري م مضى عليه من الوقت وهو غارق في 
أخلامه » حينا أحس بيد قوية تستقر" عل کتفه » 
وبصوت دافیء ینبعث من الاخي السحيق ويرداد 
اسمه : 

.۸ راغب راغت سعید ۰۰:8 


ل د « جيل سام » ! ولا صوتك لما 
عرفتك !۱ 


- لقد غیّرتنا ایام . 

ی أفضل. . آراك ا كنت » صلب العود » 
مفتول العضل كلرياضيين . وقد آصبحت الآرنت 
مصقول الظهر کاصحاب الأعمال و کبار التجار . 

- هيا إلى منزلي » فانت ضيفي ما دمت في هذه 
القرية . 

سار « جميل » برفيقه القدم إلى بيته الجديد 


حت ع فة بووجته. وأولاده الفلاثة .اوبح در راحة 


۸۳ 


قصيرة تناول الضيف خلاها قليلآً من الطعام والشراب 
في غرفة الطعام » قاده إلى الدور الأعلى من منزله » 
الذي احتوى على غرف النوم الخاصة بالآسرة » وبينها 
غرفة الضیوف » فأجلسه فیپا . ودار بینها حديث 
طویل سأله فيه« راغب » عن أحواله » وکیف 
توصل إلى ما هو عليه »فقال : 

- منذ خو عشرین سنة اشتریت قطعة آرض 
رمن زهید جد] . واستفدت من مشروع الري الذي 
قاس عد اللكوفة 2 کر ا ان 
وحواتبا ال كان وكين اجتمع لدي الال الکاني > 
الني حصّلته من علي ومن غلة البستان » بنيت 
هذا التزل الو لف من طبتتین . آما الال الني 
آوفره من دخلى فأوظفه في مشاريع مختلفة . 

- لقد أسعفك الظ" . إفي احتئك . ألما آنا 
فقد جعت في بلاد الغربة ثروة لا باس بها . وف 
فرصة أخرى ساحدئك عن مشاريعي . 

- نعم . في فرصة آخری . أنت الآن في حاجة 
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إل الراحة » فال "عد 

في عشيّة الیوم الد الي جلس « راغب » في 
شرفة الفرفة التي أنزله قيا صديقه » ومد" بصره إلى 
السهل التسط آمامه وا بال الرتفعة وراءه ؛ فراعه 
ما ره او ختیل له أنه يرق بلاده اوال.مرة : هذه 
القرية التي هجرها قبلا وي صدره نفور" واحتقار » 
اذا 5 الآن في نظره ؟ آهي التي تشسرت ؟ آم 
هو ؟ أم الزمن ؟ 

-أنت ما تزال كعادتك كثير الاحلام . 

رن" في أذنه صوت" «جیل» فانتفض . وأضاف 
«جمیل» : 

هه علامة یه کال غل نت ما مزال اي 
سن الشباب » فالشباب زمن الاحلام . 

لکن الأحلام لا تتحول دائًا إلى حقيقة . 

_ لذا ما الجديد الذي يحول في رأسك ؟ 

- عدت من ١‏ أميركا » وفي رأسي مشروع کنت 


Ao 


أنوي إخراجه هناك إلى حيّز الوجود . لکته في 
تلك البلاد تجارة معروفة مبتذلة + ما هنا فاعتقد 
أنه جديد . 

ما هو الشروع ؟ ساله « جيل » بلهجة فضول» 
هت اف ات 

قاد أن آشتری قطعة آرض کبرة : آرض 
ور » صخرية » غير صالة لازراعة » من صنف 
الأرض التي تباع هنا پسعر زهید لا يجاوز بضعة 
قروش لمتر الوا فا علیپا سساکن. 2 نا 
أو ابینها باتقسیط بضيعتي. أقاها . هسنه القرية 
قريبة من « ببروت » » وكثيرون من سكاة الدينة 
يفضلون هدوءها على ضجيج مدينتهم ... ما رأيك ؟ 

-والّه فکرة حسنة .لکن آرض البناء ترتفع 
انا باستمرار . وأخشی آن لا تجد مطلوبك الان. 

ماذا تعني ؟ 

اع آنك لو اشتریت الازض البور منذ عقر 


۸٦ 


سنوات أو آکثر » حين كانت لا تساوي شیا +الهان 
الامر . آما الان فاسعار الارض العدة للبناء صبحت 
فاحشة . 

لو كنت نبا لفعلت. 


- آما آنا فلست نبیّا » ومع هذا مت مشتری 
قطعة آرض من هذا النوع تتّسع لعشرات الأبنية » 
من شخص كان يدين لي منذ آکثر من عشر سنوات 
عبلغ من المال عجز عن تسديده » فبالعني الارض 
شن رهه 2 افص من انا ی ا 
لتقدم الأرض ومشاركتيك ف رأس الال . وبما نك 
ذو خبرة في الوضوع » يمكنك إدارة العمل وتأمين 
ارام اي ستعتسمها کل" حسب اعا جا 
رأيك ؟ 


- رأبي نك عظم ۱ حظك يفلق الصخر ! 


سمه ا شت ۸ ار اشامت »أ معن 
ل هه ترا ی اک خان 


AY 


« ألقوا دلوم حيث آنم 96 
ت راغب » وقال : 
بل ا اک الآن » وقد سبته ‏ طوال 
السنین الماضية . ولكن يا عزيزي » آنی لي أن أعلم 
بان" ما يصح في ظرف من الظروف قد بص ف 
غبره ی 
د 
مضی عل هذا الوا بضعة" شهور وضع 
لشریکان خلاها الترتیبات اللازمة لاقام مشروعها . 
وأخذت الآبنية ترتفع ود و خر 
أسبموا في بنائها . کان « راغب » يسمع هدير 
لحر کات التي تدير آلات الحفر ؛ فيطرب له ويزول 
تقباضة: 
ودر" المشروع على صاحبيه مالا وفيراً نال مضه 
« جميل سال » حص ة الأسد » فصار من أصحاب 
للاین . آما « راغب سعيد » فكان سعيداً بالحصول 
على نصيب من الال أمكنه من اقتناء مسكن جديد 


۸۸ 


ياوي إليه ۰ بعد أن عاش مشرداً في مجامل 
« البرازيل » مدة عشرين سنة | ينق فيها طعم 
لامر ار ولا دقء اة ل س عل التل 
إن" الظ" خدم رفيقه القديم » ما هو فلم يصبه منه 
إلا ركاش اف ادخ الاخبرة م یضیف :9 ومن 
حسن الحظ" آیضا أن الدنیا لا تخلو من أصدقاء » 
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النكار لقنيكة 


منذ أن اختطف الوت صديقتي ١‏ ليلى» » التي 
کتا نسمّيها « الادونا» لانفراج جبمتبا وطولر 
عنقها » استولى علي حزن عمیق فتح في قلي جرحا 
و سمل ۰ لا انك أن الوت عطت الک ار 
والصغار »,وأا جبعنا معرضون ف آي لظ 2 
لخر انه العمیاء ؛ لكو ٠‏ ليل » فتاة نأدرة لا مجود 
الزمان بغلا الا ا تجود الصحراء باليتابيع الفزيرة ر 
فاختفاژها الناجیء في ربيعها السابع عشر خسارة 
و 

كانت أول علاقتي بها في الدرسة» حين دخلنا 
معا جوقة الترتیل . وانضمّت إلينا « نبلة»» فکتا 


5١ 


ثلاث طالبات في عمر واحد 3 نسترعي النظر" 
بتقوقنا فى الغناء »:وعلازمة الواحدة مثا للاخری» 
حتى کدا لا نفترق . 


E‏ 1 آعذیا طوت «اوکنت اسع 
الات إل حفط الان عد + عل من ا 
خطإ . أماه ليلى » فكانت تعزف النشيد حالا تحفظه» 
ولا تخطىء في عرفه e‏ لم تدرس الوسیقی . 
OEY‏ ماس الشفید مو هيع هذه شيلم ]| 
على درس البيانو . وبا أن آهلپا كانوا عاجزين عن 
تسدید قبط الوسیقی الرتفع #عركيت ليها اة 
أن تدر سپا العزف انا إذا حصلت على علامات 
متازة في دروسها . 

وهكذا بدأ عبد مشررق لامع في حياة « ليلى ». 
عکفت عل درس البياو بحماسة غريبة ورغبق 
استقطبت سنيها الأربع عشرة . كانت » إذا أنجرت 
أغانا الرس :خلس إل الاو ساعات لذ سس 
فيها بمرور الوقت . فإذا فاتها إتقان درسها في النهار 


۹۲ 


أنفقت في العزف شطرا من لیلپا » حين یکون ساثر 
أهلبا غارقين في النوم . وا أن البيانو الذي في 
المدرسة لم يكن دا تحت تصرفها + فقد عدت إلى 
استئجار واحدٍ رکزته في غرفتهاء» تعزف عليه 
حين تشاء » وقدر ما تشاء . 

آخبرتني مرة نها حامت في إحدى الليالي "حاب 
آفافت مته باکت ا باتفا تعزف خی او 
ایک لا جرج منه أي صوت . وظلّت حول 
وشاول العزف .من غير فائدة » حتى سالت الدموع 
من كيديا ررد ماه وحن تحف جا 
وزات دما مبللة بلموع » شكرت الله لآن 
محاولتها م تكن لا حلا . 
كانت آصابعها دائّة الحركة ؛ فبي لا تقتشا 
ف 0 » میم نا يغزو تمعها من غير 
ا اتفقنا 6 ن الات 3 ج 
و «ليلى“ وأناء عل التعاون لتكوين حركة موسيقيّة 
في الدرسة وخارجها . قلت هما : 
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- أنت تعزفین » ونحن ننشد » ونولف جوقة 
مع فتیات آخر . وربا استطعنا النظنم » أو 
لقينا منظومات نکیل إليك آمر تلحینها . 

فلت الفكرة تجاوبا منپا ‏ شرط أن لا تنعها 
من إقام دروسبا . 

كنت آمالناا ركان حين. هجم الوت عل وا نا 
الزهرة العجيبة وسحقها من غير رحمة ! 

د 

إنفرط عقد الجوقة بعد رحيل « ليلى* » كأنما 
اها هد عريتنا وكيّل تفكيرنا . لم يخطلر ببال 
أي مثا أن تدرس الموسيقى اقتداة بصدیتتنا اراح 
وللا لعملبا و الصدمة هز؟ لم نشف منه إل 
لد أن فاق ارقت وض وان + بل تقض 
سنة حتی ترکت « نهلة » الدرسة بناء على رغبة 
آنا و فلع !]زا ای الدرستت وباك 
اف مت لا لمعل امير ا 
قرخت" اس جرف ا 
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زرت له > بعد تاع عن اة دة 
فقالت ا 

> لها عند اباطة » وستاي بعد دقاق 
قليلة » فانتظرما . 

ا عادت قادتي إلى غرفة نوما » وعرضت 
أمامي صفا من الفساتين الجديدة 0 وصنوفا من 
المساحيق والمعجونات وساثر آلات التجميل التي 
دراب عل ااا 

جلت اها ف غر الاستقیال ۸ زا 
إلينا أثمها » فتدفقت كلتاهما في حديث الأزياء 
والالوان . وذكرت الام تاجرا يبيع أجمل الأقشة » 
وتاجراً آخر بیع أفضفل e‏ : ا عن 
ذاك الزین البارع الذي یه بشعر « لقعم 
وأوصتني بتلك الخياطة التي ترضى بأجور معتدلة 

ف ن منى » » صدق قولي » 
حين تزورين هؤلاء الذين اخترتهم لتجميل ابنتي ؛ 


6و 


وان ستعدة لأوصيم بك خیاً » وأقنسم 
بهاودتك في الاسعار .. 

آدرکت أن «ملة » دخلت عالاً جدیداً ختلفاً عن 
الل تسظی فیه ام وجباعة” من النساء 
التعطّلات » یطلتن على ذوامن امم «الشلّة» . 
یعتیدن مجالس الحكي التي تستغرق معظم أوقاتهن » 
ویتفرغن فيبا لإذاعة أخبار الخطبة والزواج » 
ولحل والولادة » والوت والارث » والبیع 
اكرام اجرد وا مسفن اء ات 
کفبطمان الم ب, عفن ا تک 
الشغل . لا يفتحن کتاب] » ولا یعرفن شيا عن 
آسرار الم وروائع الفن .لا یستوقفهن" منظر” 
غروب, ولا لوحة تصویر . 

تصورت « هلا » خارقة حتی الذنین نی هنه 
البيئة » منسجمة مع تقالیدها » خاضعة لاحکامپا . 
وكانما كل ما درسته في الدرسة ل يكن إلا قشرة 
رقيقة يسبل انتزاععها . تقضي وقتها متعلّقة باذيال 


۹1 


أمّها التي تنتقل يا من حلْقة إلى حلقة » منتظرع" 
بفارغ الصبر أن ياني اليوم الذي تتعلّق فيه باذيل 
الزوج» ثم باذيال الان » أو آذیال آولادها جمیما .. 

كلما زرتها حدّثتني عن فلان الذي ينوي 
خطبتها » وعن فلانة التي تتحراق شوقا لتزویما 
اشا بوعن. داك الشات الذي تعجیها ولا جب 
اقا » لانه ذو دخل محدود لا یستطیع ان وهی 
ذا السعادة والرفاهية .. 

تالا تفكرين فق الاستراده من العستل * الا 
تسعپو یات اابتة ۶ وفلسنة التخرر ۲ 

قالت : 

-ترهات | ما الذي استطيع تحصیله لو اشتغلت 
تسین منتة قر الب ۶ الس SN SN‏ 
رجلا يلك آموالا کثبرة » ویقدم لى حاجاتي من 
غار تعب أو شقاء ؟ 

قلت : 


۹۷ 


- لكن في الشفل لذة لا نجدها فى الراحة 
والمول . 

قالت : 

- ليس هذا رأبي » ولا رأي أمي . 

فاصررت على المناقشة بقولى : 

الال يا ويذهب . بینا العم يدوم .. 

فاجابت : 

- وهل البنة آضن من الأموال والحقرات ؟ 
آلا یتعرض صاحبپا للطرد والفقر ۶ 

-هذه آراء أمك العتيقة التفكير .ما لك وطا. 
ها على وح خی تيد علد هد 
أعني آنها أنانيّة . 

-أنا كذلك أطمع في الزوج الغني” الذي یقدم لي 
بيتا فاخر الآثاث » ویکسوني الحرائر والجوهرات . 

- واذا لم يحضر هذا المُثري الكبير ؟ 
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- ساواصل السعي حتی الفوز . ولا بد للصابر 
من الظفر . 

وقد ثابرت « نبلة » وأمها مثابرة الجنود في 
معركة مصيرية . لم ملا واحداً من الاسالیب المؤدية 
إلى إنجاح مسعاهما . ل تتركا باب إلا طرقتاه » ولا 
ممسارة عرائس إلا سعتا لیا . وبعد جهادر دام 
ا سنوات » انفرجت الأزمة » وصح عزم 
الام على تزويج بنتها بعروس. مسن » لكنه عظم 
الثروة » ومرشح للحصول عل إرث كبير من عه 
العازب 


#۴ 

كلت ذلك این مسلمة عفيعة الد با 
فرق رن چم تعاط ٠‏ وقد شاهدت يمن خر 
اکترات, فصول المسرحيّة التي قامت بتمثيلها« نبلة » 

و 
أعجبتي القیام بغامرة من فوع آخر » قد 
تکون أشق من النامرة التي تکلفتها «نهلة» وأمها 
للحصول عل رجل غني . لکن في مغامرتي سحر" 


۹۹ 


الجديد » وولوجا إلى عام لم تعرفه رفيقاتي القابعات" 
في إطار الماضي » والحدودات” بشؤوت الماكل 
والليس, . 

مرت السنون وأنا في كفاح متّصل لا أجد معه 
فرصة للتفكير في الاضي » ولا في ما يجري حولي . 
لکن صورة واحدة لم تبارح ذهب » هي صورة 
اليل التي اختطفها الوت وقضى على موهبتا 
الفذة . 

في أحد الایام فوجئت « بنبلة » في مكتي » وقد 
جاءت لتسلمني بنتها الصغيرة « هيام » ذات السنوات 
اخس ب والصوت العذب کصوت آمپا... كان 
سروري بهذه الطفلة عظيما . وطنت" اس على 
تربيتها وتوجیهپا » وخیّل لي أن وجودها في 
مدرستي ید غيل صداقتي مع أمها يوم كانت فتاة 
مقبلة على العلم ؛ راغبة في التحصیل . وما طال الوقت 
عق لت" جوقة ترد و 
نجاتها اللامعات . واستقدمت معلمة تجيد العزف » 


۷۰۰ 


وكنت آشارك في الغناء » وأروي للبنات شيا عن 
كبار الموسيقيئين وصبرم وكفاحهم . كنت أتكلم 
را یتکهرب ا الي » فاا حدکتین عن 
« ليلى » قلت إن قلبها كان ملتهبا بتار الولح 
بالوسیقی » فلم يكن فيه موضع لحب آخر . 


كبرت «هیام »» ونا معپا حا للغناء وا 
كانت تشرب الأنغام شرباً » وتعید الا ان بدقفة 
عجيبة . ما الذي حبّب إليها أصوات الطبيعة 
فجعلها تتصت بکل جوارحها لوقع قطرات الطر 
على الزجاج » شواح الریح وتف أوراق الشجر » 
لتجاوب الد ية ورنن الأجراس ؟ ورتا سمحت 
ألحانا خفيّة لم توجد الا في خياها . 

ما كان آشد فرحا يوم تقلت عل البيانو نغمة 
العصفور الصغير الذي سحرها بغنائه ! لقد لفتت 
نظر معلّمتبا فعزمت عل إعطاها دروا خصوصيّة 
ف العزف من غير عل آمپا . آما نا فرآیت من 
و أن أفاتح الام في الوضوع ؛ ولکن »ما إن 


۱۰۱ 


ذكرته ها حق صرخت : 
لا الا ري 
بات مه 
ادا 5 
أن ار بتي ست ینت لا و 2ا 
لن قنعا الموسيقى من أن تكون ست بيت . 
-لا ! لا ! لا أريد لابنتي هنذا الفن اللضني 
الذي کلف + ليلى » حيتها وساقها إلى موت مبکر . 
- ولكن »يا عزيزتي » لا تستسامي للاوهام ... 


إن آومن بلشحس » واعرف آثنا جیسا 
ا ا فسوی فان بان . نی 
جدئني بان «هيام » ستموت مثل « ليلى » إذا درست 
الموسيقى . 


فصرخّت : 


کل ع ره ده آن تلم ها 

E‏ ا 

ماذا أصنع » وكيف أقنع هذه الرأة التحجرة 
الفكر ؟ جربت آخر سهم في جعبتي » فقلت : 

اتلك بان آعتنی زه اعتناء . إذا 
أصيبت باقل" وعكة أو ضعف أو ملل تتوقف عن 
درس البيائو . 

فكرت" « هلة» برهة » ثم قالت : 

- آتيدينني وعد شرف بان لا تدعیها تتعب ؟ 

کی ود شرف 

ورضیّت آخیرا بعد تردد . 

x 

وبدأ كفاحي لوقاية « هيام“ من أي انحراف 
صحي . وأصبح سهري علیبا ورعايتي لها ل 
'مضنيا : إذا و جعپا رأسها تالت" معپا » وسارعت 


NEF 


إلى إعطاتها اللسكّن والعلاج السريغ الفعول قبل أن 
تشكو أمرها إلى آمپا + إذا عجزت عن إقام درسها 
في الا منیا من سهر الیل وتات ي 


مرت السنون من غ حادت ندر ..وصارت 
« هیام » بارعة في العزف » کا امتازت بلق رضي » 
مررح » جعلها فتنة لكل" من رآها » وجعل الناس" 
يلبجون بذکرها . 


"قبیل تخر جا من معپد الوسیقی ببضعة شهور 
بدت عليها علامات" الذبول. وما لبثت حتی لزمت 
الفراش وانقطعت عن الدرس . 


أصبت حینذاك بصدمة عنيفة وخوف, مریح . 
ها قد بلغت «هیام» سن الخطر » السن التي 
أماتت « ليلى » ! هل قدّر لمشروعي أن 'يخفق ؟ 
لا ريب في ذلك ! إذا لم تست « هيام » فسوف قتنع 
مرس اارسقی وله کل تماقا ان 
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ظيلت اظ وأبتهل » وف قلي شعور يأسر 
اس ی E‏ . جل 
قلي في يدي 4 ساخنت ازور « هيام » حاملة ا 
الادوية القوية وعاكرلات تثر الشْميْة . خلال 
بعد قلیل أن « هيام » تعود إلى الصحّة شيئا فشيئا » 
وأن" خديها يكتسيان بحمرة طفيفة . أصحيح هذا» 
1 وه ومیل 1 

في أسبوع الامتحانات ترکت الفتاة فراشها فجاة . 
إشتركت في الامتحانات » والت علامة جيّدة » 
وحصلت عل شهادتها بامتیاز . وكان ذلك اليوم أسعد 
يوم في حياتي . لڪتي ما زلت أتساءل عن أسباب 
مرضها وشفائها المفاجىء » حتى آخبرتني سر أن 
ج اد عات ال عونا اير E‏ 
یتزوجها ويسافر بسا إلى «افريقيا » في خلال 
ارعن ۲ فا كن من زلا أن مرضت » أو تقارضت » 
حتی غضب العروس © وترو ج غيرها وسافر إل 
«افریقیا » ! 


لم قرض « هيام » من الدرس والارهاق » بل من 
جو الضقط الق راا مق مرل واا . كفنت 
ل آمورا ل أعرفها . حدئتني عا كان بين والديها 
وجدتپا من نفور مستحکم. ارت 
00 التي تارا آمها وجدتها وتخفيانبا عن 
الناس كبرآ وا و0 
لأنهها جدان عوضا في حياة الترف والرفاهية . آما 
هي » فلا تغريا حیاتا هذه » بل تريد أن تکون 
1 نظیر العصفور الذي نقلت آغنیته . لقد 
وجدت العمل الذي نحپا سعادة » وینقذها من 
القلق والضَّیق این بسیطران علیبا في بيا 
الوالدي . 

كنت أصغي الیپا مبتهجة . وإذ ألقيت عل 
عینیها نظرة افذه حت افم ذاك اللهیب" الني 
ORE ES‏ 

كانت « هيام » ملتهبة الروح بنار خفيّة لا نعرف 
كيف تاتي » ولا من أين تأتي » لکشها تجراف كل 
ما یقف في طريقها » ولا تدع مكانا لشيء آخر . 


۱۰۷ 


ليس في القرية من يجهل « هندومة» . فاسمبا 
أشبر من نار على علّم . ولو سالتها لم وكيف ثالت 
هنه اة ل تغط اطواب: », بسا يدير 
يوما نی الشيرة ولا نی أسابيا . لکن ,اهل الفضول 
في القرية ياولون اکتشاف الأسباب » فمنيم من 
يردها إلى طرافة الاسم : « لیس في القرية هندومة 
آخری ؛ ومنهم من بری شهرتها مرتکزة على بيع 
لوازم التبَولة واحتکارها هذه التجارة في قریتها ؛ 
فعندها في البستان اللاصق للبیت » والني لا تزید 
مساحته على خسة آمتار مر بعة » ينمو البقدونس 
والنعنع والبصل والبن _دورة واللیمون الحامض في 


۱۰۸ 


جميع فصول السنة » وکل من اشتهی التبولة من 
تساء وبتات وطلاب آنس, مسا عليه سوی أت 
يقصد « هندومة » » فتبيعه اضر الندية باسعار 


معتدلة . 

م تقتصر مكاسبها على ما تجنيه من بیع البتقل 
والخضر » بل إأنها تبيع البيض والفراخ . وتعليف 
رو ون دهنه للشتاء » وتغزل صوفه . وهي 
تشتري الصوف » و تحوك منه الجوارب والقعصان 
وتبيعها لمترفين من آهل القرية . 

کات ها زوج وثلائة آولاد . وبفضل شهرتبا 
في المي » واهنیتبا في البیت » غلبت نسبة الاولاد 
إليها بدلا من أبنهم 4 فهم « إبراهم هندومة ۲ » 
و «مرتا وراحيل هندومة» . آما زوجها «فارس » 
فکان رجلا بدينا ۰ طویل القامة » عریض 
النکبن » يعمل في حرفة البناء من زمن طویل » 
فینمّونه « الملّم فارس ۰. وکان ضخم التقاطیع» 
بارز العينين » على جانب كبير من البشاعة ؛ لکن" 


۱۹ 


زوجته كانت تراه آية في امال » وتشكر الله الذي 
ی 


على أن في « فارس » خصلة م تعجبها : فهو 
مدمن الدخان والعرق» وهي عادة إذا لم تؤثّر في 
صحّته فقد آثرت في جيبه » واستهلكت کثیر من 
الود الى روا جرف .. ور عار ا 
في غيه تساهل" زوجته » فبي » مع شدة 
حرصها وشكواهما من تبذيره » تجور على نفسها 
لي ترضیه ٠»‏ وت لتصرفه ‏ الاعذار_المزارة م فقول 
رانا : 

- از جال لا یستظیتون بط نقوسهم کته . 
ولیس هم صبر مثلنا. 

حين یمود من عله مساء. تبرع للقائه : تقدم له 
الاء الساخن » وتفسل رجلیه  »‏ تناوله ثيابا نظيفة 
بدل ثیابه الك بالعرق . وذا کان نی ا 
بضع بیضات قلا جیم] في السّمن وقدمتبا 
للزوج والاولاد » واکتفت هي بالجين والزیتون » أو 


۱1۰ 


أ كلت قضلاتهم » وباتت مغتبطة بهذا الحرمان . 


حاوات تشه باصحاب التروق و كار القوم ۶ 
فلات نيتنا انثا حشرته في الغرف بشکل يخاو من 
اوق ۽ لكمّها لم تخش الظهور أمام الناس بثياب 
قدیة بلية لاعتفادها أن" المزأة » متی زو جت ۰( 
وا ف حاجة إلى الاهتام عظهرها » لاس (ذا كان 
عندها بنات . وبذلك استطاعت أن تا تا 
من الال ما أمكنها من مشتری کنية من الحلى 
الذهبيّة , فكانتا مشيان في شوارع القرية وقد اکتست 
معاصهما بالأساور الرثاثة » ونور ها بالعقود اللمّاعة» 
تا جذب الا أنظار الخاطبين ونيد كنا سحل 
زواج باكر . 


لكا صدمت في آماطا بزواج الصي . فقد 
نتقت له فتاة من ذوي قر'باها » كانت تصطنع 
آمامیا ااا وا کک و تظیر ةا 
ای E‏ ما سورب ای 
بعد الزواج ! لقد صدق من قال إن البنت صندوق 


۱۱۱ 


شل اا قاد نوو اكول لق قم رطم 
ما تظهر » تتكل عل حماتها في كل شيء »ولا مہا 
اقتصاد ولا توفير . منذ يوم دخوطا أخذت تتأفف 
وتقول : 

- إن" الطبخ على احطب متعب جد . لاذا لا 
نشتري بابور كاز ؟ وهذا القنديل الذي يحتاج إلى 
تطیف. کے كل وم الم یکن ادال 
الكبرباء به ؟ 

لکن « هندومة » وقفت حاجزا منيعا في وجه 
کل تجدیدء O AT‏ 

کا عاش آجدادنا ھی أن نعیش . 

ثم تدق صدرها وتقول : 

- أنا أطبخ على الحطب » وأا أنظّف القنديل » 
وأوقد السراج لاق راص العجين قبل طاوع الضوء . 
کون مرتاحة ! 

ومع آنا كانت تک كنا راد ا الکتر مه 
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وترى عیوبا مضخمة » لم تجد حرجا في مُإلقتها 
وملاطفتها » فلا تناديها إلا بقوطت] :«يا عيوني » 
با بنتي » » للا بذلك تغریها بالشفل وتيب 
إليها التوفير . 

إحتملت « هندومة » خيبتها بصبر ۽ وظلّت تقوم 
باشغال البيت التي آهملتها كتا » وتجتتب کل" 
مشاجرة خوفا من أن تثير حالشهما فضول الاس 
وشاتة اللساة. . وکان زوجپا قد أت عرض في 
عينيه أقعده عن العمل » فکانت هي وابنبا » الذي 
اتحد حرفة أنه » حصلان. شعلیا امس ل يكن 
تحصیله في عهد نشاط الوالد . ور تقدمها في السن 
بقيت تجور على نفسها » وتکتّم الأوجاع التي هاجتا » 
وتواصل آعاطا من بيع وحياكة » حتى هزل 
E‏ » وغارت عيناها في جرا . وأخذت 
الخارات یتساءلن :ما بال هندومة تذوب کلشمعة ؟* 
وسألتها إحداهن : 

ماذا أصابك يا « هندومة » ؟ ما هذا الهزال ؟ 


00 


۳ 


فأجایت : 


- لا شيء ... جسمي مثل ادید والمد له . 
لکن ایام تفر الانسان ...وهنل رابت عجوزاً 


تعود صبية ؟ 


ر ل و ا و 
آرجو من الله أن يبعد الأمراض © ورد عتّا عیون 
ااسدین ا6 لكل دعاء «عتدومة» شل هزه اة 
لي" N‏ فاد ای 4 وم 
OME CN‏ 
بام 0-0 أحفادها إليبا لآنه الصي 
الوحيد بين ثلاث بنات . واشتد مرضه اشتداداً 
أشاع القلق والوف في نفوس من حوله . وكانت 
الجدة آشدم خوفا وهلعا : فقد انبارت عزامبا 
دفعة واحدة » وهي التي عرفت فيا مضى بالصلابة 
Ey,‏ وشارت E‏ 
تفرك یدیا وتردد من غير وعي : « كلها إصابة 
عين . لا شيء يخرب الببوث کالسد ! لقد أصابونا 


۱۹4 


بسپامیم زغم بعل الفرس القلقة قوق اباب من 
وتان سمه جاوزو لکی الماش مب سرد کی دم 


بإذن الله ۱ ؛ 


آخذت تسبر اللاي مجانب الولد الریض : تلد" 
آنفاسه » تسقیه الدواء » وتابی أن بشارکها أحد في 
۶ ی ى القمر ؛ غائرة اامینیییین» 
لا لوق طعاما , تقرح صدرها وتصلّي إلى ال لي 
يشفيه :يا (طي ! أيوت الصي وتبتی البنات ؟... 
لا فجيعة أكين من هذه ! اشفق علینا با (لي ٩۱‏ 

والصي » تلك الليلة » في غيبوبة مستحکمة » 
اس اه مط رشان رحد 
ف سره کقطمة من خشب 7 والجدة راک 
مجانبه » ملموفة القلب ملتاعة » تنتقل عينيها من 
ااال ستف الفرفة كانه ستبطر مراحم 
ای اهر لا خاطلا .فدرم مرهلا 
ومن غير أن تلتفت إلى ثيابها المملبلة » وإلى شعرها 
ا »رت إل" ا واندفعت راکضة 


۱۱۵ 


4 


1 


جو الكئيسة الجاورة » فایقظت الخادم الذي ما زال 
ناما ۽ حتى إذا فتح ها الباب دخلت وانطرحت قرب 
الذیح » وعفرت جبینها » ووضعت هتاك حليتها 
الوحيدة : زوجآ من الأقراط ورثته من أمبها مم 
قرعت صدرطا ورددت قائلة : د إذا كان لا ا 
من روح تاخنها فلتکن روحي ا لي | خنها! 
خنذها واقف الولد ! » ثم عادت إلى البیت حجر 
رجلیپا » وانهارت على الارض فاقدة الوعي . 


+ 


وني الیوم التالي كان أهل القرية یتناقلون خبر 
آعجوبة حدثت في بيت « فارس ۰ .فان احفید 
الصغير آصبح وقد زالت عنه الحمّی وتائل إلى 
الشفاء » بیغا كانت جدته تلفظ آنفاسپا الاخبرة . 
وكان الجميع برددون القول : « مسكينة ! قد استجاب 
الله دعاءها » وأخذ روحها عوض الصي » . 

وبهرم ذکر الأعجوبة » فلم محاولوا أن دوا 
لوتها سببا آخر . 
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اتيت الفتدم 


قالت « نائلة » وهي تضع يدها على مقود 
السيارة : 

ألا تشعرين برغبة في المرب من جو المدينة 
الأغبر ؟ تعالي حملك بسیّاري إلى قريتي الساحليّة 
المواجبة للبحر » لا يفصلها عنه سوی بساطر دام 
الخضرة . نحن الآن في أوائل الربيع » وسيطيب 
لنا الاستمتاع' بمفاتنه المنواعة )وآشدها سد في 
ريي » أشجار” لوز متلفّعة باثواب عرسا الناصعة 
الاش 

قلت : 


۱۳۹ 


- مکی کا إلى الك ر ادان 
اشر لرن رانك .ها 01 م لاله 
بعد آن آعتمر قبمتي التتليدية أنقي اف 
ل 

كتا » ونحن نتقدّم نحو المكان المقصود » نشعر 
بان هواء جديداً يتغلغل في صدورا » يكتسح منها 
الافکار السوداء » ویسیغ عليها _خفته النعشة . 

ما ان أن قاس اق 
ضيّق نبتت عن جانبیه آعشاب" نديّة » وني هایته 
بدا لنا البیت القدم ييف به بستان مدرج حوی 
آنواعا من الاشیجار الساحلية الثمرة: البرتقال » 
الآي دنیا » اللو » الزیتون » الرتمان . وما هي 
إلا الحفة حتی فتحت « نثلة » البو اية الحديد 
ودخلنا . 


وقنت أتأمل سر المال في البیوت القدبهة . 
ألدرجات التي نصعد منبا إلى البیت مصنوعة من 
حجارة عريضة. ملساء » يتاوج لوحا بين الد ّ 


۳۰ 


والبياض » وقد نبت في الشقوق التي بینبا خطوط" 
رفيعة من العشب الأخضر الط سل . ما أبعدنا 
هنا عن سلالم الأسمنت الصبوبة في قوالب مصمتة » 
لا اتفراج بنا » آلواها رتيبة قاقة + لا وج ولا 
لمعان ۱.. هذه البیوت القديتة أبنية مقدودة من 
در ا قتطعه من فلي الازض: ‏ را 
رسوخ الطبيعة . کل" حجر فیپا يحمل أثراً من 
الأيدي التي لامسته » والأرجل التي وطئته » يبعت 
نفحة من النفحات التي تنششّقها الاجداد !.. يحي 
حكااتهم !.- 

كنت غارقة في التفكير » أنتقل كالشتبح من 
غرفة إلى آخری من غرف البيت القدم » حين 
وقفت بي « نائلة » في الر دهة وك نا في 
ا الدخات التبست من الوقد اذى کان 
يتوسطها . 

قالت « نائلة » : 

- كنت أحسب ننسي آبعد الناس عن الضوع 


۱۳۱ 


ليحر الذكريات والأحلام العاطفيّة ... في الدرسة 
جرفت قناز العلوم الطبيعيَة والرياضية ؛ 
واصبحت شديدة النفور من دنیا الأشباح والارواح؛ 
بل خطر لى تالف جع « اللاعاطفین » » أو 
آعداء العاطنة . کت داك ثاثر: غل مقالیات 
ای رسمه ه ولکی ۰ 
ؤر هذا البيت تنتابني رعشة » وتنبعث في ذاكرتي 
صور ومشاعر غريبة ... أحس برغبة في لس 
الحجارة وتقبيلها . 

5-0 «نائلة » لحظة تستجمع آفکارها » ثم 
قالت : 

هنا ؛ عل هذا المقعد الذي .ليبق مضه إلا 
هیکل" متهدم » كان مجلس جدي متريّعا وجانبه 
ارکیه ا ارول ا وت له 
طربوشه القاتم” الحمرة محاطآ بلقّة صغيرةر سوداء » 
دليل حداد دائم . في ألم البرد ينعم بدفء الارکیلة» 
ودفه الوقد التّحاسي” الكبير » ودفه العباءة 


۱۳۳ 


الصتوعة من وبر المال » فیشبه في جلسته على القعد 
الواسع الوثبر آمبر؟ من آمراء المهد الشاي . 

«كان جدي كثير الصمت والتامل » هادی» الو جه 
والحركة » تجمعت في نظراته حكمة السنین . إذا 
خاطبنا انفرجت شفتاه عن ابتسامة معسولة » 
وفاصترق. کات ار ود السطفی .ای ال قلیه. :و۱ : 
أصحيح” أن ف الشیوخ تفا وشوقا إلى أيام 
صبام » يتجسّد في حبّهم للاحفاد وسوام من أبناء 
الجيل الجديد؟ 

« كنت آلح في نظراته الطادئة حنانا يلقي على 
وه الاسعن السش ری A‏ 
وزهوته . ومع اکتا اه تقو را ۳ 
ازداد رغبة في محادثتنا والتحبب إلينا. ولا آستطیع 
تفر تال التفوز . اوه شعورا ترنا عند اد 
الخايد الاعشاس بقارق السن والظپرا* اکتا درب 
من رائحة أركيلته التي تغلغلت في ثیابه الكثيرة 
ااطیات ؟ آم کان نورا تسرب للینا من والدنا 


۱۳۳ 


العصي" الزاج» السریم, التافُف » القليل الرغبة في 
عشرة الناس » لاستا عشرة حبه الدامت الحلن » 
الکثر اللاينة والشّؤدة ؟ 


« كانت آمي تری في والدها عتلبا الاعل لأا 
كانت أثيرة عنده ٤‏ ها آکثر من ساٹ أولاده 5 
إذا أرادت مشترى أثاث أو تماش اعتمدت عل ذوقه 


لأنه كان في شبابه تاجرا . وكنت” في الثامف 2 


رة خسن ااصتة بان يشتري لي قماشا لفستان 
العید . كان هذا الفستان من حرير شدید النعومة » 
باهر الألوان . قالت آمي [أنه أجمل فستان لبستله في 
بای سم كني ادس زج ی کل ییاوه 
وجناب حولي أنظار الخاطبين » فلم تمض السنة حتی 
تزوجت . ومع هذا ل يحظ جدّي بكامة شكر 
اوها لبه رایت عله واجبا لا بستحق الشکو؛ 
ورأى في موقني مرن ریات الصبا » فم يقابلني 
لا بالابتسام » . 
و 


۱۳4 


حزن عیق » ورأيت الاموع تکاد تطفر من عینیها 


عاش عانقا یضایر ۲ راضية بالكفاف.. كان 
يقابل رأعونتنا بابتسامة سمْحة فلم تجرحه تصرفاتنا 
الصبيانيّة » وهذا ما يعزيني . لكن قلي ینعصر 
کلبا ذکرت؛ خهوتي غو ات ارجل 
2 و 

قو فقت « نائلة > فجاة آمام صورة معلّقةا غل 
البار » حال. لوتبسا ی انبمج. باون اللدار 
الترايي" . 

- نها صورة جدتي ۽ وهي » رغم زوال معالا » 
تکشف بعض ملامح صاحبتها » مر سا من 
شحصتها الق ما زالت عیتاها «فعکلن ر قاتا 
النكيلة تلد للوتوپ ب کانت.سیده الت دون 
منازع » قلاه بحيو يتا ونشاطها » فهی الطاهية 
وااربية واميَاطة والابرة . سمیتاها « اطرکد 
الدائمة » لأأننا م نها الا منبمكة في آحد الاعال 


۱۳۵ 


الدج الي, ا تبوغهبا ..., ينا 
« من اشترى المليح اشترى ماله» » فكانت لا تشتري 
إلا القطعة المتينة التي تقوم الدهر . أنظري 
خزانتها ... (وآشارت «نائلة » إلى خزانة كبيرة 
جوزة اللون ) لقد عاشت هذه الكزانة سثّين سنة» 
وتستطيع أن تعيش ستين آخری . وقد حرصت 
جدتي على تنظيفها وتاميعها والمحافظة عليها » لابا 
کانت مولعة بالنظافة حتی الومواس,. إذا نطفت 
الارض أو الجلى أو الصحون » يجب أن تخرج من 
بين پدیها ا خرجت من يد صانعها الأول » تامع 
رشق ف یی احور ا ا 

كيل أن أن اعا أق انعر عا اسل 
التي كادت تفقد فيها حياتها . 

كان ذلك قبیل العيد الكبير » حين تقوم 
نساء القرية بالتنظيفة الكبرى التي تستغرق عدة آیام. 
يقلِين كل" شيء رأسا على عقيب » ولا يتركن زاوية 
شیارا رلك أن EEE E‏ 


IR 


ااسمنة » وهي سسقة رل عطف. با السقوف 
الشديدة الارتفاع آنذاك . وقد انتبت حدق من 
أعال التنظيف اللضيية » وجلست عل القعد الکببر 
الوازي دار الردهة » لتستريح من أعالها کا استراح 
الله في اليوم السابع . وكان جميع سان البيت قد 
خرجوا لقضاء النبار في السهل لیتفرجوا على ديدان 
القن » أو ديدان اریز » وهي مقبلة على التهام 
ورق التوت بعد صيامها الأول » وقد حملوا معهم 
سلة یلاوبا من ار التوت اللوة البیضاء الي 
یدعونبا « الکبوش » . وفيا كانت جدتي تلقي على ما 
حوطا نظرة ارتياح » رفعت نظرها إلى آعل دان 
غرقتنا المواجه لاردهة EE‏ راع ا 1 عبت 
خضراء عريضة الورق - یسمونها القز بزة - تطل 
من الش اقة الوحيدة التي تنفد من الشس » 
قد فروعها وتتحدی جداق بنظرة سخرية 
SN‏ 


دیا طا من عشبة وقحة ! كيف استطاعت أن 


۱۳۷ 


تنمو وقد" عروقها في ذاك الرتفع عن غير أن 
يدري بها أحد !؟ عشبة في أعلى جدار الغرفة » 
تشتطيع أن حفر رد وتتتلفلى قلب ابتار 
وينتهي أمرها بهدمه ! لا بد من القضاء عليها ! 


#هکذا ذكوت جندق,..وقفت عن متمدها 
تلك القفزة العصبيّة التي وها إلى برکان يغلي . 
عملت اسان , للدي الل استه ال ال ان 
الخارجي الذي بصع ار السطح انت 
لسلم إلى جدار غرفتها » وتسلّقته بخفة الصي 
الراهق . ثم وضعت قبضتها الحديدية على العشبة 
اللعونة » وبحركة عنيفة اقتلعتها من جذورها . وإذا 
بااسلم یتحرك. وز » ویاخذ ن "اليوط متزلقا 
على الارض اللساء + مهدداً (یاها بجوت محتوم . فا 
کان من لا آن آلقت بنشپا من اعل السلّم ؛ 
سابحة في ابو من عاو نحو عشّرة آمتار ! وبلغت 
الأرض سالة » في حين كان السلّم يوي ويصل إلى 
الأرض » منطرحا عليها بقرقعة عظيمة » فيعيد إلى 


۱۳۸ 


القع ذلسك التنین الني, طعنه فارس: الکاية 
الارض الف 

«حين عاد أعضاء الاسرة :إل البیت وار 
با حدث » ظنّوا نجاتها أعجوبة . وتفقّدوا مفاصلها 
وأطرافها لعل فیپا كسرا أو التواء » فلم دوا 
اة علة. 

«وظللنا بعد ذلك بمدّة طويلة نتنادر بحادثة 
السلّم التي سمّيناها « حادثة الطیّرات » »فتسال 

- أخبرينا يا جدتي كيف طرت ؟ كيف 
هو يتر كالنجم من أعلى إلى أسفل ؟ وباذا شعرتر 
حينذاك ؟ 


5 
- لا آدري . سلمت أمري لله فانقذنی . 
۳ 


« وقلت : 


۱۹ 


تسد ال ال ا 
كورتك الواسعة النشفاصتهة ات اة 
لتببط بك إلى الارض هبوطا رفيقا » سليمآاء 
ا 

« فتضحك وتقول : 

الم أفكّر في هذا قط . 

« وتقول أمي ها : 

- کل الق عليك ! لو لم تكن الارض شديدة 
اثلاسة من كثرة القراف واطف + اراق عا 
ی 
« وقال أبي : 


ل ا 
وتكسّرت عظامك ! 


« قلت : 
- وذهبتر شید النظافة ! 


Ne 


« فتجیب جدتي : 

1 نعم . الاستشماد في سبیل النظافة آعظم 
استشهاد .. 

« إلى جانب ولعها بالنظافة كانت مولعة بالعمل 
في البستان ذي الأشجار الثمرة » تقضي فيه شطراً 
كبيرآ من وقتها » مكب على تكش الارض وسقیبا 
وتعشيبها » وتشذیب الاشجار . 

« کا مضت من فراشها صباحا فتحت النوافذ 
وصوابت نظرها نحو الافق تستطلع حالة الطقس . 
في فصل الشتاء يشرق وجا إذا وعدت السا 
ل ١‏ كمد إذا رات الطر CO‏ 
الجفاف يستولى عليها ذهول وانقباض لا بفارقابا 
حتى عودة الأمطار » فيعود إليها مرحها ونشاطها . 
رزرقت اتی عشتر ولدا- كا تقول - مات أكثرم 
CTEM‏ 
أتتهم جاموا في السنين المتجلفاء » سني القحط التي 


1۳۱ 


طال فيها انحباس الطر » فولدوا _ضعافا » فاقدي 
النشاط » قليلي التغدية . 


« كانت بنتبا الصغرى «رضا» فتاة في مشل عر 
أحفادها . ولدت بعد زواج آمي » بكر الآسرة ؛ 
ببضع سذوات . كانت طويلة القامة کامپا » نحيلة» 
ات مدي اسان E‏ شاك 
ابو . ورغم حرصها على صحتها كانت سريعة 
العطب تنتاہا أعراض وأوجاع مختلفة » فتقول 
او : 

- «رضا» وألدت في سنة قحط . وعاشت رغم 
ا 

« كنت الفتاه تتفیی أك ر وتنا في رة 
EE‏ ا 
التويل والتزويق . وبأصابعها الطويلة » الرشيقة » 
تصنع لعبا وأزهاراً وأشياة أخرى تخترعها وتعطيها 
أسماء غريبة » فتهدينا مصنوعاتها » وتهمس في 


۱۳۳ 


آذانتا قائلة : 


- لست من طوال العمر . آرید توزیع تركتي 
قبل أن آموت وت «حظي او الب + 
قرأت في فنجان القهوة وفي کتاب النجوم » فتبین 
ي أن لن أعيش بعد آکار" من سنتین . 


١م‏ يضر عل هذا الحديث أكثر من سنتين حتی 
کت د ا را ل e‏ 
الفراش وأصبحت عاجزة عن الشي . وأقامت آمبا 
يجانبها تعالجها وتقضي حاجانها من غير أن تهمل 
أعماها البيتيّة . 


« كانت جدتي » حين مرضت بنتها الصغرى » 
امرأة متقدمة في السن" ؛ فقدات زوجها منذ حين» 
وبقيت وحدها في البيت القديم مع هذه الفتاة التي 
كانت في نظرها عثابة شجرة من شجرات الستان » 
مها اتا قشع میا اک ا 
نهارها وبعض ساعات لبلا » فلا تذوق راحة 


۱۳۶ 


ولا تعرف. استکانة »,اما تفتقل من خرفة 
رها إلى الستان » ومن الستان ای غرفت2 
«رضا» . 


١‏ راحدت ۶ رظا) تلو الشمعة ۶ وا مت 
واجة » سبلة افون من التعب والارهاق » أو 
من الهم والقلق . أخيراً ؛ في صباح يوم ربيعي » 
انطفات «رضا» . رقدت رقدتها الأخيرة » وفي 
رها سف زیم وا المطور ...من ذلك ای 
يقتت أن الوت یستطیع أت یکون شیشا 
حميلاً. 


. دفعة واحدة‎ SA 
إنهارت مثل لوح زجاجي تفتت قطعا لا سبيل‎ 
E a 
درضا» » فازمت هي اا ا‎ 
تقوی على المشي . لکتما » رغم وهنبا» كانت‎ 
تنبض من فراشها أحيانا عل غير وعي » متوكلئة‎ 
على الجدران » تتفقّد البيت وكين يدها على الخزائن‎ 


۱۳۰۵ 


والقاعد وباق الآثثات لترى أنظيفة هي ا كانت آم 
علاها الغبار ؟ 


« واخنت تجازف في اشروج إلى الشرفة » 
لتطل على الستات وتماين شجراته . ثم تتزل 
الل الجری ورون هده ال ريلك 
تلاحظ مقدار وها و حملها . حتی وجدوصا 
2 ا ع ی 
الرجات الى طالا ارتفتها صر وژولا إن 
الستان . 


« ماتت جدتي معانِقة" الشجرة . ولا أشك في 
أن عروق جبيقها اتوت بعیدا لتتصل مذور 
شجرات البستان » فتغذايها برافاتها كا غذتها في حياتها 
وها حتى شام .ر“ 


ی 


وفرکت « نائلة » عینیپا کمن يستيقظ من حم » 


۱۳۹ 


ثم قالت : 
الق ۲ لقد عایشت فيه أشخاصا ما زالوا 
أحياء في » وساظل آعايشهم في ما بقي لي من 


۱۳۷ 


خلت التعارالفصی 


« ألف سنة في عينك يا رك 
مثل. آمس الذي عبر » 


او ین مس إلى الم سا 
إنطفات روحي في الجسد کانطفاء السّراج الذي نید 
زيته وذاب نوره من غير حس ولا حركة . 
وصعدت" إلى خالقها طليقة مستبشرة » واستطاعت 
أن تقف آمام صاحب العرش وتخاطبّه متوسّلة : 

ما دافت الحياة الانسانسة تند ۳ يفاجعمة 
اموت »ألا يكن أن تجري النباية على غير الطريقة 
الاسوية المعروفة ؟ ألا يستطيع الانسان أن يموت 


۱۳۹ 


كا توت الأزهار 4 من غير عذاب المرض وأ 
الاحتضار ؟ 

قبت الباري. تال ا ال عاب رل 

- إنك من شعب. غير حر ۸۰ يتعوآد الصبر 
عل ال . 

أجابت رفحي 

نعم . من ف كص عر تررك 
لته احتمل ألم الود ی علا طويلاً وم 
9 . وق رای أن من واجب. الانسان: نت 
يغور على الا مہا کان نوعهة > ا كات أم 
سكا 

فقال : 

علق که قو ندع وق EN‏ 

فتایعت روص ادال اقائلة .+ 

= الا مفيد إذا كان مثيرا للكفاح . ولکن" 


۱۹۰ 


ما فاقنة ال الريض والعتضی ؟ 

فاجاب الخالق : 

- إن ألم الریض حافز له ولغيره على مكافحة 
مرضه . لقد تركنا للانسان حرية السّعي » ومبّدنا 
له سبيل كفاح المرض والوت» لکته يلبو عن ذلك 
يخلق أسباب الوت . 

وعادت روحي تسبح على أجنحة الآثير . فخطر 
لها أن تجتاز الستار الفضّي الذي يفصل بين العالین» 
وتبيظ إل حيك تركت جسدها مسجّی عل السریر 
الخشي الوضوع في غرفة النوم . ون معروضت] 
في باحة الدار » والنساء حوله متلفعات پالسّواد » 
جلوس" » ينداين ویقرعن الأيدي والصدور 
وتفر ست في الوجوه الكالحة الغبرة » فإذا بعضها 
يصطنع الحزن والبكاء » والبعض الآخر يستوحيها 
من حو ارهشراسطر E‏ رالکان ١‏ فارادت ات 
تخاطب المع الحتشد قائلة : 

.ما آشد ولسع بالظهوو » ا ا 


۱۰۱ 


تعرضون موتام کا تعرضون أثاث بيوتم ... وإن 
ولعک بعرض دموعع يضاهي ولع بعرض 2 ٤‏ 
وجاري حرصم على إخفاء عيوب وكتم 
رعللم وأعار؟ ! ألا بش میاه الردوجة ال 
حون 1۳ 


کن آحبا ل تكن ستعدا تلاسفاء. فد ل 
بعض التّسوة بعاينة آفواج المعنين والعزیات الذين 
تدفّقوا على الدار ؛ وغرق فریق آخر في حدیث 
الاستفسار عن آسباب الوت » ومقدارر الشركة 
وة توزیمها ۰ أو اول أخبارا ا لا علاقة 
ها پالوضوع . وبدخول بعض النساء اللواتي تربطین 
بالفقید صلة الدم » ارتفعت آصوات" الناضات" 
والعددات ۶ وال" الشیی ولتخ «وتصعی در 
الز فرات » حتی تحولت الباحة إلى شبه ساحة حرب 
عقیب العركة . انتثرت فيا الاشلاء » وارتفع 
الآنين » واطلّت علیبا من کل جانب آرواح الوتی 
الغابرین . 


۱1۲ 


دی الك رفاك روحى تشاطب التسوة: 
إذا آمنئن محياق بعد الوت - وذلك ما ترمز إليله 
صاواتكن وجنازاتکن - فخبر" لکن أن تحبیسن" 
الدموع و تظهرن الفرح ؛ لان الفقید » وهو بلا 
شك من المؤمنين , قد انتفل من دار فناء إلى دار 
بقاء » من وادي الم رع إل حشه راشاو . 
آما إذا أعوزكن الإيهان » فالفرح أيضا ول" 
کن لان الور اكه و را 
الشبوات وخرور, الفا وامراضبا . آنن سین 
الاطفال وتنارن لاجلیم الذور » وما يدريكن 
ما عدد" الفتیان والفتیات الذین - حن ذاقوا 
العيش -ودوا او( پولنیا ۲۱ 5 من هولاء الولودن 
بحسب عدممم خيراً من وجودم ؟! 

لکن سات روحي ضاعت في الو الخانق 
الذي خیم على افع ۰ وانطلقت روحي من مکاذر 
حستته جحيما » وراحت ف أجواز 
الفضاء » حتى تراءت ها بعض الاحراج الكثيفة 


۱1۳ 


البعيدة عن اجر الدن والقررى. وت من خلال 
الاشجار وعنلا قد بلغ أقصى الكبّر » منطرحا 
عند _جذع شجرة » يلفظ أنفاسه الأخيرة متطابرة في 
الهواء كالبّباء النثور . لقد فني ا تفنى الحشائش 
وتتساقط الأوراق . وها إنه بنتظر العودة إلى آمه 
الارض » لیخصبها برفانه » فتنبت على أصوله 
المنفسّخة آشجار" وأزاهير” بديعة النظر. ها هو يتلاشى 
من غير تامة ولا جلبة » وینضم إلى الطبيعة الساكنة 
الق تلق الطبيعة التحر کة ونجددها وا 
فراق روحي هذا النظر الطبيعي الساذج » وعادت 
إلى حيث فارقت النسوة الصاخبات » التاویات من 
الحرث» التوترات الأعصاب » 6 أن تلقي علیهن" 
من سکینتها ما بهدی» ثورتبن . فا راعبسا إلا 
موک يؤلّف 2 وج 6 وس توقند 1 
وشوع ترتع » وكهنة جامدو النظّرات في ملابس" 
متهدلة سوداء يتهادون مترئمین باصوات رتيبة 
کثيبة . ویتهادی التّعش وراءم مترنتحا مضطربا » 


۱1۰ 


والناس حوله شبه مذعورین» في وجوههم قلق" 
وانقباض » كاتهم في موکب يوم انلشر . 


فاشاحت روحي بوجهپا متأمْلة » وهتفت 
بالناس بصوت لم یسمعوه : 

- خلوا عنم هذه الظاهر" » آنا الناس ! لقد 
ساطت علیک عادات" رة خرقاة وساقتم بعصاها 
کالقطیع ... وأنتم » با من تحیطون الوادث التي 
تجري کل بوم باطار من امول ينسجه خیالع » متی 
ياتي الصلح الذي هدم بمعوله حصونع » ويزيل 
عن العقول أغشية الجهل والغباوة ؟ 

وضاع صوت روحي في اهواء حين ارتفع صوت 
خطيب فتى » وقف في المع واعظا مؤبنا بردد 
عارات فخبة و نت , طري الما اسامعرن و هارا 
عن معانیها امموقاء . 


وهسنت روحي بان 1 کته » واقتربت لتضع عل 
فة آصابعپا الْفية ؛ لکنبا» حن ارات او" 


۱۹۹ 


مکہربا والناس في شبه ذهول » خافت أن يحدث ما 
۷ تحمد 

وعادت نفسي إلى الله هذه اارخ كئيبة 
مبتئسة . فإذا هو قد انتهى من ص آوراقر 
كانت تحيط به أكداسا . لکن وجهه كان ساڪنا 
کسترن لوزن ,او خيل شا اند كان مطل ۳ 
لوح يجانبه : « لا تبتئيسوا ولا تستعجاوا الزمن . 
فلکل شيء أجل». 


۱۹۷ 


الصفحة 
١‏ السحادة . ۷ 
a‏ وتحطم الصنم ۱۹ 
۳ الحقيبة . ۳۳ 
۽ ید القدر . 1۷ 
° حم 2 أم أمين 0 5۹ 
4 آلقوا دلوکم . ۷۱ 
۷ النار الخفية , ۹۱ 
۸ الفدية 9 1۰۸ 
8 البيت القديم . ۱۹ 
٠‏ خلف الستار الففي ۱۳۹ 


وکان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
وم ۲۵ نیسان ( ابریل ) ۱۹۲۳ 
عل مطابع دار غندور - پیروت 


۱۹۷۲-۰۱ 


